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 ١٢٣١

  مقدمة
  

إن عقیدة المسلم ومنھجھ في الحیاة ونظرتھ إلى الدنیا باعتبارھا ممرًا ومزرعة    

ال                لال الأعم ن خ ي الآخرة، م یده ف یم رص ادة وتعظ ى زی سعي إل للآخرة، تحضھ على ال

صدقات       ا ال شاطات ومنھ ن الن ا م ة وغیرھ اره     . الخیری ف باعتب دمتھا الوق ي مق أتي ف وی

   ).صدقة جاریة( والتجدد عنصرًا قابلًا للعطاء

نة         : والوقف بنوعیھ  اب االله وس ن كت ند شرعي م ى س وم عل الذري والخیري، یق

د    رسولھ صلى االله علیھ وسلم، وإجماع الأمة، التي بقیت تمارسھ حتى وقتنا الحالي، وق

سانیة    اة الإن واحي الحی ف ن شمل مختل صارفھ لت ددت م ذلك تع وارده، وك ت م تنوع

   . اعیة، والتربویة والصحیةوالاقتصادیة والاجتم

ي                    اھم ف دیثًا، وس دیمًا وح لامیة ق ات الإس ي المجتمع ر ف دور كبی ف ب لقد قام الوق

سات        د مؤس ف ظل یم ن الوق م، ولك لبیات الحك ددت س د أن تع صنًا بع ع مح اء المجتم بن

تمراره      لابتھ واس ھ وص ى حیویت ھ عل ي تبقی الموارد الت لامي ب ع الإس ي  . المجتم ا ف أم

ات ا  ل        المجتمع صادر التموی وفیر م ي ت ات ف ن الإیجابی ر م ل الكثی ھ یحم ة، فإن لحدیث

لامیة  شروعات الإس رات    . للم د ثغ ن س وفره م ا ی ضلًا عم اءات    ف وفیر العط دة وت عدی

   .اللازمة للعدید من المستحقین والفقراء والمحتاجین

ن                 د م لال العدی ن خ سابقة، م صور ال ھ الع دور تنموي شھدت ل وقد قام الوقف ب

شر      . التي عالجھا أو قام بھا  تالمجالا لال ن ن خ ف دور م ان للوق ففي المجال التعلیمي ك

ي               شفیات وف شاء المست ر إن صحي عب ال ال ي المج العلوم وإقامة المدارس والمكتبات وف

ل      ر تموی صادي، عب المجال الدیني عبر بناء المساجد وتنشیط الدعوة، وفي المجال الاقت

شاركة       النشاطات المختلفة، وكان للوقف د   لال الم ن خ اعي م ال الاجتم ي المج ور بارز ف



 

 

 

 

 

 ١٢٣٢

ة        اعي، ورعای ل الاجتم ة والتكاف ة الاجتماعی وفیر العدال ات وت ن الأزم ف م ي التخفی ف

   .الضعفاء والمساكین وتحصین المجتمع والمحافظة علیھ

   .وقد قمت بتقسیم البحث إلى فصلین وخاتمة

   .قسمتھ لقسمین، فقد )الوقف ودوره في المجتمع(أما الفصل الأول 

سنة      ریم وال رآن الك لال الق ن خ ف م شروعیة الوق ت لم سم الأول تعرض ي الق ف

   .وكذلك أنواع الوقف. النبویة والإجماع

ي          : أما القسم الثاني   ف ف دور الوق ھ ل الوقف ودوره في المجتمع، فقد تعرضت فی

دة    ع، ودو     : تحصین المجتمع من خلال عناصر عدی ي المجتم یل ف ف كنموذج أص ره الوق

في تنمیة الأخلاق وشیوع الرحمة، ودوره في التعارف بین الشعوب، وكذلك دور الوقف   

د           دعوي، وق صحي وال وي وال صادي والترب ھامھ الاقت لال إس ن خ ع م ة المجتم ي تقوی ف

ذلك دور   . أبرزت كذلك نماذج عدیدة للأوقاف التي عنیت بالجانب الاجتماعي         وشرحت ك

ائلي، ودور ال  ذري أو الع ف ال ع   الوق ي المجتم ستقلة ف سات الم ة المؤس ي تنمی ف ف وق

   .والعلاقة بین الوقف والزكاة في مساندة المجتمع والتفاعل بینھما

ت          ة، وتعرض ة الاجتماعی أما الفصل الثاني فقد شرحت فیھ دور الوقف في التنمی

ة         اعي ودور الرعای ل الاجتم ة، والتكاف ة الاجتماعی ي العدال ف ف ھام الوق ھ لإس فی

اء      الاجتماعی ن الأعب ف م ي التخفی ف ف ة، ودور الوق ق التنمی ي تحقی ف ف ة والوق

شاكل ة الم ة ومعالج وفیر   : الاجتماعی ي ت ف ف دور الوق ذلك ل ة، ك ر والأمی ة، الفق البطال

دور         ذلك ل اطق، ك اعي للمن صادي والاجتم تقرار الاقت وفیر الاس اعي، وت ن الاجتم الأم

ضارة، وك        ق الح ي      الرعایة الاجتماعیة للوقف في تحقی ف ف دور الوق ھ ل ت فی ذلك تعرض

   .مواجھة العولمة



 

 

 

 

 

 ١٢٣٣

ا    لت إلیھ ي توص ائج الت ا للنت ت فیھ د تعرض ة فق ا الخاتم ي . أم ات الت والمقترح

   . التفعیل الوقف والنھوض بدوره الاجتماعي وجدتھا ضروریة

لام          ن الإس أدعو االله أن أكون قد وفیت ھذا البحث بعض حقھ، وأبرزت فیھ محاس

   .وقیمھ وأخلاقھ

ي               و ل ف ذا العم ل ھ ا، وأن یجع الح أعمالن ا ص ل من الى أن یتقب نسألھ سبحانھ وتع

   .یوم القیامة، إنھ على ما یشاء قدیر وبالإجابة جدیر میزان حسناتنا

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین



 

 

 

 

 

 ١٢٣٤



 

 

 

 

 

 ١٢٣٥

  الفصل الأول
  ودوره في اتمع  الوقف

  
ى الإ          ابقة عل ھ نظم وشرائع س دیم، عرفت ذا     الوقف نظام ق سم بھ م ی لام، وإن ل س

الاسم، لأن المعابد كانت قائمة، وما رصد علیھا من عقار لینفق من غلاتھ على القائمین 

د عرف               ف، فق ى الوق ي معن ذا إلا ف صور ھ ن ت على تلك المعابد كان قائمًا ثابتًا، ولا یمك

   .الوقف في الحضارة البابلیة والفرعونیة والرومانیة

ن   ففكرة حبس العین عن الت     ت م ملیك والتملك، وجعل منفعتھا لجھات معینة عرف

صریین      دماء الم د ق د عن د بعی ان       . أم ا الجرم شبھھا، أم رة ت ان فك د الروم رف عن ا ع كم

   .)١(فعندھم ما لھ شبھ قریب بالوقف في أصل الفكرة والھیكل

ي             ن ف سابقة، لك شرائع ال ة وال نظم القدیم ي ال ا ف باھًا لھ ففكرة الوقف وجدت أش

لام   ي       الإس ف ف ام الوق ن نظ م یك صادره، فل ده وم ستقل بقواع یاق ی ي س ام ف ع النظ وض

الإسلام نظامًا مستجلبًا أو تجمیعیًا لعادات سبقت الإسلام، بل ھو نظام یستمد إطاره العام 

أما تفاصیل . من القرآن الكریم إطاره العام وأصولھ المباشرة من السنة النبویة الشریفة    

   .ھ الإسلامي وساھمت فیھا كل المذاھب الإسلامیةأحكامھ، فقد جاء بھا الفق

ن                   ا م د لھ ا أرص ك، وم د والمناس ى المعاب صورًا عل یس مق فالوقف في الإسلام ل

أموال ینفق من غلالھا علیھا، بل إنھ یتجاوز ذلك إلى جمیع أنواع الصدقات، فھو یشمل       

   .الوقف على النواحي الاجتماعیة والتربویة والصحیة والاقتصادیة

                                                             
 .٧ت، ص .ي الوقف، دار الفكر العربیة، القاھرة، دانظر أبو زھرة، محمد، محاضرات ف )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٣٦

   :روعیة الوقفمش

ة  صادر الثلاث ضمن الم اع دلالات   : تت ة والإجم سنة النبوی ریم وال رآن الك الق

   :غیر مباشرة على مشروعیة الوقف مباشرة، وأخرى

   : القرآن الكریم-أ

اق،            ر والإنف صلة والخی ر وال واع الب حث القرآن الكریم على الإحسان، وجمیع أن

   :رھا الرئیسیةیتضمن ھذه العناصر، بل یعد أحد صو والوقف

عٌ       {:  قال االله تعالى   - ا بَیْ وْمٌ لَ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَأْتِيَ یَ

  .)١(}فِیھِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

نْ   لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوھَكُمْ قِبَلَ الْمَشْ    {:  وقال عز وجل   - رَّ مَ رِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِ

ھِ ذَوِي    ى حُبِّ الَ عَلَ ى الْمَ ینَ وَآَتَ ابِ وَالنَّبِیِّ ةِ وَالْكِتَ آَخِرِ وَالْمَلَائِكَ وْمِ الْ ھِ وَالْیَ نَ بِاللَّ آَمَ

  .)٢(}الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِي الرِّقَابِ

نَ  {:  وقولھ تعالى  - یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِ

  .)٣(}الْأَرْضِ

دعو            ا ت ھذه الآیات وغیرھا لا تدل مباشرة على مشروعیة الوقف فحسب، ولكنھ

لام    ي الإس ام ف سان الع ي ال  . للإح ف ف أتي الوق ة   وی دمات عام ن خ ھ م ا یؤدی ة، لم : مقدم

   ...اجتماعیة وإنسانیة وصحیة

                                                             
  .٢٥٤سورة البقرة، من الآیة  )١(
 .١٧٧ سورة البقرة، من الآیة )٢(
  .٢٦٧سورة البقرة، من الآیة  )٣(



 

 

 

 

 

 ١٢٣٧

   : السنة النبویة-ب

   :كثیرة ومتنوعة، منھا وأدلة السنة على الوقف

ال          -١ لم ق ھ وس لى االله علی ھ أن رسول االله ص ي االله عن ات  : " عن أبي ھریرة رض إذا م

ن     ھ إلا م لاث  ابن آدم انقطع عمل ع     : ث م ینتف ة، أو عل دقة جاری الح    ص د ص ھ، أو ول ب

   .)١("یدعو لھ

ھ أن رسول االله    -٢ رة عن ي ھری ن أب ال:  ع ا     : "ق بیل االله إیمانً ي س ا ف بس فرسً ن احت م

   .)٢("وتصدیقًا لوعد االله كان شبعھ وریھ وبولھ وروثھ حسنات في میزانھ باالله

ھ     -٣ ا         :  عن عثمان رضي االله عن یس بھ ة ول دم المدین لم ق ھ وس لى االله علی ي ص أن النب

ع دلاء        :ء یستعذب غیر بئر رومة فقال     ما وه م ا دل ل فیھ من یشتري بئر رومة فیجع

   .)٣(فاشتریتھا من صلب مالي". المسلمین بخیر لھ منھا في الجنة؟

 عن ابن عمر رضي االله عنھ، قال أصاب عمر أرضًا بخیبر فأتى النبي صلى االله علیھ -٤

أرضًا بخیبر، لم أصب ما قط ھو رسول االله إني أصبت  یا: فقال. وسلم یستأمره فیھا

ال       ھ؟ ق ا     : "أنفس عندي منھ، فما تأمرني ب صدقت بھ لھا وت ست أص ئت حب ، "إن ش

ال       ب، ق ورث، ولا یوھ اع، ولا ی لھا، ولا یبت اع أص ھ لا یب ر، إن ا عم صدق بھ ال فت ق

                                                             
رة      )١( ي ھری ن أب سلم ع ھ م اب  ) ١٦٣١(أخرج یة، ب اب الوص د     : كت واب بع ن الث سان م ق الإن ا یلح م

ھ   : لأحكام، بابكتاب ا) ١٣٧٦(وفاتھ، والترمذي عنھ   و داوود عن اب  ) ٢٨٨٠(في الوقف، وأب كت
ي    : الوصایا، باب  سند "ما جاء في الصدقة عن المیت، والإمام أحمد ف ھ  " الم رقم  ) ٣٧٢/ ٢(عن ب

)٨٨٣١.( 
رة    )٢( ي ھری ن أب سائي ع ھ الن اب ) ٣٥٨٢(أخرج ل، ب اب الخی ي    : كت د ف ام أحم ل، والإم ق الخی عل

 .)٨٨٠٣(برقم ) ٧٤/ ٢(عنھ " المسند"
شیري       )٣( زن الق ھ     ) ٣٧٠٣(أخرجھ الترمذي عن ثمامة بن ح سائي عن ب، والن اب المناق ) ٣٤٠٨(كت

 .كتاب الأجناس، باب وقف المساجد



 

 

 

 

 

 ١٢٣٨

سبیل،     فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى،      ن ال وفي الرقاب، وفي سبیل االله، واب

ضیف، لا جن  ر  وال دیقًا غی م ص المعروف أو یطع ا ب ل منھ ا أن یأك ن ولیھ ى م اح عل

   .)١(متمول فیھ

   : الإجماع-ج

ھ   لى االله علی ي ص حاب النب ن أص م م ل العل ن أھ واردة ع ث ال ل بالأحادی إن العم

د         وسلم وغیرھم بصحة الوقف لا نعلم بین أحد من المستقدمین منھم في ذلك اختلافًا، فق

صح     ائر ال اء وس ع الخلف ى         أجم ر داره عل و بك ف أب د أوق ف، فق شروعیة الوق ى م ابة عل

ى بأرضھ          صدق عل ة، وت ر روم ان ببئ والده، وعمر بربعة عند المروة على ولده، وعثم

ل                 ذا فع ده وھك ى ول ة عل ھ بالمدین صر وأموال بینبع وتصدق الزبیر بداره بمكة وداره بم

ذي   وقد جا. سعد بن أبي وقاص وخالد بن الولید وجابر بن عبد االله      الوقف ال ءت الآثار ب

اراتھم     ن عق وه م ا وقف ھ وم حابھ ب ھ أص لم وفعل ھ وس لى االله علی ول االله ص ھ رس ر ب أم

حاب         ن أص ي م ا بق ھ م ى أن یة، حت ائزة ماض ف ج ى أن الوق نھم عل ا م والھم إجماعً وأم

   .)٢(رسول االله لھ مقدرة إلا وقف

اب             ن الت م م صحابیات ث صحابة وال ل ال ن قب د   فقد تتابعت الأوقاف م ي عھ عین، فف

وقد أدى ھذا التطور في . الأمویة توسعت الأوقاف، وازداد عددھا من قبل الناس الخلافة

اص         وان خ ي دی حجم الأوقاف في العصر الأموي إلى فصل الخدمات الخاصة بالأوقاف ف

                                                             
ر      )١( ن عم اب   ) ٢٧٣٧(أخرجھ البخاري عن اب شروط، ب اب ال ھ      : كت سلم عن ف، وم ي الوق شروط ف ال

اب   كتاب الأ ) ١٣٧٥(والترمذي عنھ   : الوقف: كتاب الوصیة، باب  ) ١٦٣٢( ام، ب ف،   : حك ي الوق ف
ھ  سائي عن اب ) ٣٠٩٩(والن اس، ب اب الأحب ھ  : كت ة عن ن ماج اس، واب اب ) ٢٣٦٧(الأحب كت

 .من وقف: الصدقات، باب
ر )٢( روت، ط       : انظ ة، بی ب العلمی اف، دار الكت ام الأوق شیباني، أحك ر ال ن عم د ب صاف، أحم ، ١الخ

 .١٧٨، ص ١٩٩٠



 

 

 

 

 

 ١٢٣٩

ف    . ومستقل عن بقیة الدواوین التسجیل حمایة للواقفین ومصالحھم     وان الوق شئ دی وأن

د ا ي عھ صر ف ي م د   ف ي عھ اف ف و الأوق تمر نم د اس ك، وق د المل ن عب شام ب ة ھ لخلیف

سمى     سًا ی ا رئی وا لھ ة، وعین اف إدارة خاص بحت للأوق یة، فأص ة العباس در (الخلاف ص

، یشرف على إدارة شؤونھا نقیب العمال لمساعدتھ في النظر في كیفیة استثمار       )الوقف

   .الأوقاف وصرف عائداتھا في الأوجھ الشرعیة المعتمدة

ت   د تنوع وبیین، فق زنكیین والأی ن ال ة زم صورة ملحوظ اف ب وازدادت الأوق

سكري    الأوقاف في ھذه   صلیبیین  (الفترة على النشاط الع اد ال افي )جھ دارس  : ، والثق الم

ف    وحلقات المساجد والكتاتیب والنواحي الاجتماعیة المختلفة، وكان التوسع الأكبر للوق

   . أصبحت من ممیزات عصرھمفي بلاد الشام ومصر زمن الممالیك حتى

ال         رًا لإقب دھم نظ ي عھ ف ف اق الوق سع نط ة، ات انیون الخلاف ولى العثم ا ت ولم

ھ،     السلاطین وولاة الأمور على الوقف، وصارت لھ تشكیلات إداریة تعنى بالإشراف علی

   .وصدرت قوانین وأنظمة متعددة لتنظیم شؤونھ وبیان نوعیة وكیفیة إدارتھ

ن شؤون     وفي العصر الحدیث أ    ا م نشئت نظارات للأوقاف تتولى شؤونھا كغیرھ

اف وزارة خاصة سمیت       ل للأوق الدولة الأخرى، ولما تغیرت النظارات إلى وزارات، جع

   .)١(وزارة الأوقاف أو وزارة الشؤون الدینیة: في بعض الدول العربیة

                                                             
وانظر الدوري، عبد العزیز، تاریخ . ١١ع سابق، ص انظر أبو زھرة، محاضرات في الوقف، مرج  )١(

روت، ط        ة، بی دة العربی ات الوح ز دراس ري، مرك ع الھج رن الراب ي الق صادي ف راق الاقت ، ١الع
 .٥٩ -٥٧، ص ١٦٦٠



 

 

 

 

 

 ١٢٤٠

   :أنواع الوقف

   :ویقسم إلى نوعین

ھ الوا      : الوقف الخیري  صد ب ذي یق ر، سواء       وھو ال ى وجوه الب صرف عل ف ال ق

ات        ن جھ أكان على أشخاص معینین، كالفقراء والمساكین والعجزة، أو كان على جھة م

ة، ر العام ن     الب ھ ع نعكس نفع ا ی ا مم دارس وغیرھ شفیات والم ساجد والمست كالم

   .المجتمع

ف أو    : الوقف الأھلي أو الذري    س الواق ى نف فھو الذي یوقف في ابتداء الأمر عل

ى        أي ش  م عل سھ ث ى نف ف عل أن یق ة، ك ة خیری ل آخره لجھ و جع خص أو أشخاص، ول

   .أولاده، ثم من بعدھم على عمل خیري

   :الوقف ودوره في المجتمع

ى    ع إل ات التطل ھ إمكانی ر ل داخل ووف ن ال ع م صین المجتم ي تح ف ف ھم الوق أس

ادین  ف المی ي مختل ة ف اره الاجتماعی ف آث ان للوق سھ وك ویر نف را: تط ن إب ز دور ویمك

   :الوقف في المجتمع الإسلامي من خلال العناصر التالیة

   : الوقف نموذج أصیل في المجتمع-١

شعوب،    دان ال ي وج یش ف ا، وتع ي مجتمعاتھ ذور ف ا ج ة لھ سات الوقفی فالمؤس

ي             ذور ف ھ ج ل ول اریخ طوی ة وت ة فقھی ولیست مفروضة أو منقولة، فھي تتمتع بمنظوم

ل   ھذا البناء الإسلامي الممتد من     ذ بعثة الرسول، صلى االله علیھ وسلم وھو ینطلق من فع

ل أو    یس ردة فع سلم، ول سان الم ن الإن ة م ادرة ورغب ة   أو مب ى سیاس رة أو رد عل طف

ة    سات الخیری ت المؤس ث كان رب، حی ي الغ دث ف ا ح ا، كم رف م روف "وظ ل لظ رد فع

ستھ          شر وم رن التاسع ع ة الق ي نھای ة ف ت البدای د كان یة، فق ة وسیاس رن اجتماعی ل الق



 

 

 

 

 

 ١٢٤١

راد      العشرین كانت آثار الثورة الصناعیة وما نجم عنھا من تكدیس للثروات بین أیدي أف

ة          وة الفاعل ت الق ا كان قلائل وتذمر الطبقات العاملة مما تعاني من شظف العیش، مع أنھ

ف          ى وق من وراء تلك الثروات، من أھم العوامل على أقدام أصحاب الشركات الكبرى عل

   .)١(ت للعمل الخیريملایین الدولارا

ة    ور الدول ة الأول وظھ رب العالمی اء الح د انتھ رى عن ل الأخ ت ردة الفع م كان ث

ت     ي انطلق الشیوعیة وما كانت تدعو إلیھ من مفاھیم اقتصادیة أحد أسباب المبادرات الت

ل          اھر الخل ض مظ ة بع وال لمعالج ف الأم صناعیة، لوق سات ال شركات والمؤس ن ال م

ایز       الاجتماعي حتى لا تت    رز التم م لیب ي، ث سرب المفاھیم الشیوعیة إلى المجتمع الأمریك

سیاسة              ي الغرب ب ري ف ل الخی بط العم ث ارت ضریبیة حی سیاسات ال فیما بعد من خلال ال

سھا        ة نف . الإعفاء الضریبي التي یحظى بھا المتبرعون وتحظى بھا المؤسسات التطوعی

ف    وخاصة في مجتمعات أوروبا الغربیة والولایات المت    ام الوق ین أن نظ حدة الأمریكیة ح

اف       ن الأوق ف م ي أي وق الإسلامي لم یكن معفیًا من أداء الضرائب، فأنواعھا المتعددة ف

ن           قدیمًا وحدیثًا، وسواء كان الوقف على جھة بر خاصة أو جھة بر عامة فإن ذلك لم یك

ف، ولا ب       سبة للواق ریبیة، لا بالن ضات ض اءات أو تخفی أي إعف ع ب ي التمت سبة  یعن الن

   .)٢(للأعیان الموقوفة نفسھا من العقارات أو الأراضي الزراعیة

ن    رب م رات للتھ داث ثغ رك أو إح ى ت ضرائب إل صلحة ال دت م رب عم ي الغ وف

ة،   وارد           الأعباء المالی شركات فتتوجھ م ستغلھا ال اء وت ادرون الأثری ا الق ذ منھ ى ینف حت

   .الأمة إلى أبواب الخیر
                                                             

ى     )١( س الأعل اف المجل لامي، وزارة الأوق ع الإس ة المجتم ي تنمی ف ودوره ف د، الوق وقي، محم الدس
 .٣٨، ص ٢٠٠٠ط، . قاھرة، د، ال٦٤للشؤون الإسلامیة، عدد 

روت، ط        )٢( شروق، بی ي مصر، دار ال سیاسة ف ، ١٩٩٨، ١انظر غانم، إبراھیم البیومي، الأوقاف وال
 .٦٩ -٦٨ص 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٢

ة        إلا أن الوقف نظام أصیل ف   رة إیمانی ن فك ع م ام ینب سلم، فھو نظ ي المجتمع الم

وعي     ل التط ي للعم ع الأساس د أن المنب ین نج ي ح ة، ف صدقة الجاری رة ال ي فك ة ھ دینی

ة         صلحة أو المنفع ستھدف الم ة ت ة دنیوی رة مادی ن فك ارة ع و عب ھ المعاصرة ھ وأنظمت

   .الخاصة والعامة

   : دور الوقف في تنمیة الأخلاق وشیوع الرحمة- ٢

فقد كان لانتشار الأوقاف الخیریة والمنافع العامة دور في غرس أخلاق الاعتدال    

وأن تخفف ھذه المشاعر من الأمراض النفسیة المتمثلة  . والرحمة والمحبة في المجتمع   

ضعفین،        سبة للمست في الأنانیة والبخل والشح بالنسبة للواقفین، والكراھیة والحسد بالن

شاكل       وإن دور الوقف في الحض عل  ریج م اجین وتف اس والمحت ساعدة الن اق وم ى الإنف

نفس   ي ال حًا ف أثیرًا واض دث ت د وأن یح ة، لا ب صالح العام ي الم اق ف اس والإنف الن

   :الإنسانیة، یمكن إبراز ذلك من خلال

د   :  تنمیة الأخلاق  -أ فتنمو مع عملیة الإنفاق أخلاق البذل والتضحیة دون انتظار العائ

رز      المادي والمقابل الد   ك، ویب ع ویتماس وى المجتم نیوي، وفي ظل ھذه الأخلاق یق

ة    رة والأنانی ع الأث ستبدل دواف صیتھ، فی سلم وشخ ق الم ة خل ي تنمی ف ف دور الوق

دا     ون مع صیتھ ویك وى شخ صحیحة، فتق لامیة ال القیم الإس ال ب سك بالم والتم

ال ھو مجرد أدا              إدراك أن الم ع بفھم صحیح وب ات الواق ة لمواجھة أحداث ومتطلب

اق           بیل االله والإنف ي س اق ف ووسیلة لجلب السعادة للفرد والمجتمع، وبمداومة الإنف

ع     ي المجتم لامیة ف لاق الإس شر الأخ اف تنت ى الأوق ى   . عل ف عل اعد الوق د س وق

یم  ن الق ر م تمرار كثی ق     اس ى تعمی ؤدي إل ا ی ي وھو م ع العمل ي الواق لامیة ف الإس

ة الداخ       ذي         الخلق العظیم في العلاقات الاجتماعی سلم ال ع الم اد المجتم ي إیج ة وف لی

   .تسوده عواطف كریمة ومشاعر نبیلة كلھا تفیض بالرفق وتتدفق بالبر والخیر



 

 

 

 

 

 ١٢٤٣

ة -ب یوع الرحم ي      :  ش ل ف ة التكاف واقفین حقیق روط ال ف وش ج الوق ت حج د بین فق

یوع    المجتمع المسلم، وتقف على أصالة عواطف الخیر ومشاعر الرحمة والبر وش

ت     المعاني الإنسانی  ارب أثبت ن أن التج ضلًا ع ة الكریمة في أعماق ھذه الأمة، ھذا ف

ذاتي         ا ال سیة والرض سعادة النف ق ال ب للمنف أن إنفاق المال في مساعدة الناس یجل

سعادة           ب ال سھ یجل ت نف ي الوق و ف ي، وھ ل الروح ة والتكام ساس بالراح والإح

شكلاتھ        ؤدي   والرضا للمنتفعین بمنافع الوقف في إشباع حاجاتھم وحل م ذلك ی م، ك

اریخ        انتشار الوقف إلى خروج رأس المال من موقع الاتھام الذي صاحبھ طوال الت

ي               لطة لك وفر س ھ ی ھ بأن ة، أو اتھام ي الحرك د ف ى الرش د إل بأنھ إما أناني، أو یفتق

  . )١(یستغل الإنسان أخیھ الإنسان

وازني،           -ج ع الت ق التوزی ي تحقی ة ف واد الاختیاری ن الم وھو خطوة    ویعتبر الوقف م

ى       اء حت ا للعط سانیة حبھ نفس الإن ي ال شجع ف و ی ة، وھ وارد الإلزامی ة للم مكمل

ة              ة اختیاری ذه المرحل ل ھ یتحقق الإشباع ھذا الجانب النفسي في الإنسان، وإن جع

ن         یتوافق مع ضجر النفس الإنسانیة من الإلزام،  م یك ر، ول ي الخی ان ف و ك ى ول حت

نفس    ھ لل ر كل رك الأم ساغًا أن یت ذا   مست ي ھ باعھا ف ي إش ث تعط سانیة، بحی الإن

ار             ذا الاختی ن ھ ة م ل أن تحرم كلی . )٢(المجال، ولكن في الوقت نفسھ، لم یكن یحتم

ى           اؤه إل ث انتم ن حی فالوقف على خلاف الزكاة لیس بواجب یفرض تأدیتھ، فھو م

زم         شرعي المل م ال ة الحك ت مظل ع تح ي لا تق سلوكیة الت دوائر ال ن   "ال شأ ع ا ن إنم

سس  طریق ق  ة،        راءة جماعیة تتح دھا الكلی لامیة ومقاص ة الإس ة المعرفی یم الرؤی ق

                                                             
ة         )١( دوة الفقھی لام، الن ي الإس ة ف ة الفاعل صیغ التنموی د ال ف أح د، الوق سن محم د المح ان، عب العثم

  .٣٨، ص ٢٠٠١، ١تب العلمیة، بیروت، طالعاشرة مجمع الفقھ الإسلامي في الھند، دار الك
ة            )٢( الي، رئاس ع والاستثمار الم زات التوزی لامي، المرتك صاد الإس ي الاقت سید، ف ت ال ي، رفع  العوض

 .٧٤، ص )ه١٤١٠ (٢٤المحاكم الشرعیة، والشؤون الدینیة، قطر، كتاب الأمة، عدد 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٤

زمن            ة شكلت بمرور ال ي أوعی یم ف ذه الق بالتحدید في جانبھا التكافلي، وصیاغة ھ

   .)١("وتراكم الخبرة أحد الوجوه المشرقة للعمران الإسلامي

   :والتعارف بین الشعوب  الوقف-٣

ین ا   ضارات، فوجود      فقد شجع الوقف على العلاقات ب ین الح ازج ب شعوب والتم ل

ھ        ذلك بأن الوقف شجع السیاحة والتنقل بین المناطق وأعطى الشعور بالأمان لمن یقوم ب

شھیر (لن یضیع أو یجوع، وھو ما سمح لابن بطوطة   ال    -)الرحالة ال بیل المث ى س  – عل

ا         ن الزوای ر م اء الكثی ي بن لامیة ف ت الأخوة الإس د تمثل ھ، فق وم برحلت دارس أن یق  والم

ن         ذكر اب ة ی داد الرحل ى امت فاره، فعل والربط إذ سمح ھذا النظام لابن بطوطة بالقیام بأس

بطوطة نزولھ في ھذه الزاویة أو تلك، وحتى عندما أصبح موسرًا من جراء العطایا كان     

یترل وصحبھ في ھذه الزوایا التي تؤمن لھم المأكل والمشرب والمنام وبعض التقدیمات  

لامیة           المالیة أ  دمھا الأخوة الإس ي تق سھیلات الت حیانًا، ولا شك في أنھ قد استفاد من الت

ة      ي مك امین ف اور ع دما ج ر       . )٢(عن ن جبی ع اب صل م ا ح ضًا  (وھو م ة أی م   ) رحال ث ل حی

ة          ن عنای لامي م شرق الإس دن الم ن م سھ م ا لم دى م اب بم ن الإعج سھ م ك نف یتمال

دین           ال ال ن رج انوا م یما إذا ك ت       بالغرباء ولا س د كان ا، فق شتغلین بھ م والم لاب العل وط

ي    ار الت ن الأخط لاص م ج أو خ ا للح شرق إم ى الم وا إل ة نزح ن المغارب داد م اك أع ھن

صور الوسطى      دلس أواخر الع ة     . تعرضت لھا بلاد المغرب والأن ة ھام دوا رعای د وج وق

                                                             
ة،  عبد االله، طارق، المجتمع المدني ونظام الوقف بین المرجعیة  )١(  الإسلامیة وأزمة العلوم الاجتماعی

 .٧٥، ص )٢٠٠١ (٢١محلة الكلمة، منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، بیروت، عدد 
ة،              )٢( ب العلمی ب الأمصار، دار الكت ي غرائ طلال حرب في مقدمتھ، رحلة ابن بطوطة، تحفة النظار ف

 .١٧ط، ص .ت، د.بیروت، د



 

 

 

 

 

 ١٢٤٥

راء الت              سافرین والفق اد والم صة للزھ شآت المخص ا والمن ن الزوای د م لال العدی ي من خ

   .)١("كانت ترعاھا وتصرف علیھا الأوقاف

اطق        ف بالمن ن تعری دموه م إن ما قام بھ ابن بطوطة وابن جبیر وغیرھما، وما ق

والعادات والتقالید لم نكن لنطلع على ھذا الإرث العظیم من التعریف لولا وجود الأوقاف         

   .وما تمده للأماكن التي أوھم ورعتھم، وساعدتھم على إنجاح الرحلة

   : الإسھام الاقتصادي والصحي والتربوي والدعوي للأوقاف-٤

: كان للوقف دور بارز في المجال الصحي من خلال إقامة المستشفیات المتنوعة        

ھ       شفى وخارج ل المست ى داخ ة المرض صبیة ورعای ة والع ضویة والعقلی سیة والع النف

ن أق         د م ي تع شفیات والت ك المست ي    وإنشاء المكتبات الوقفیة الخاصة بتل ا عرف ف دم م

   .تاریخ المكتبة العربیة

ة،             ھ المختلف ي بمراحل ام التعلیم ي النظ سي ف صر الرئی وكذلك تعتبر الأوقاف العن

شر           وكان لھ دور   ب ون وفیر الكت ات وت شاء المكتب د وإن كبیر في تمویل الكتاتیب والمعاھ

   .التعلیم

س  ر الم ث تعتب ي، حی اف دور أساس ان للأوق دعوي فك ال ال ي المج ا ف ي أم اجد ف

ا           ساجد ورعایتھ ن الم اظ ع ي الحف ام ف اف دور ھ ان للأوق مقدمة المؤسسات الوقفیة وك

   .والحفاظ على الشعائر الإسلامیة

ار             ى الآث ن المحافظة عل ف م أما في المجال الإنساني فقد تنوعت إسھامات الوق

   .وإبراز نماذج لوقفیات حضاریة والرفق بالحیوان

                                                             
د، رح         )١( ن أحم سن ب روت، د      ابن جبیر، ابن الح اني، بی اب اللبن ر، دار الكت ن جبی ة اب ط، ص . ت، د.ل

١٩٤، ١٣٦، ١٠٠. 



 

 

 

 

 

 ١٢٤٦

د      صادي فق ال الاقت ي المج ا ف ل       أم ي تموی ة وف ة الإنتاجی ي العملی ف ف  أسھم الوق

ة    ارة الداخلی شیط التج ة وتن ز الموازن ن عج ف م ل والتخفی رص العم وفیر ف ة وت التنمی

ة       صادیة والبنی ق الاقت والخارجیة، ھذا فضلًا عن التمویل الذاتي للمشاریع وإقامة المراف

   .)١("نشائھاالتحتیة في الكثیر من المناطق وكذلك دوره في تخطیط المدن وإ

اره       ى ازدھ ل عل ع والعم رایین المجتم ي ش شاره ف ف وانت ذلك دور الوق ضح ب یت

رة أو               وا ثغ م یترك ى ل ون حت ا الواقف ع بھ ي یتمت شفافیة الت وتنمیتھ وتماسكھ، ومقدار ال

   .مشكلة داخل المجتمع إلا وأوقفوا لھا ما ینفق علیھا من موارد لكي تعالج

   :الجانب الاجتماعي نماذج للأوقاف التي عنیت ب-٥

واحي      ھ ن ھدت ل ة، ش ور متنوع ة وص ادین مختلف ي می ام ف دور ھ ف ب ام الوق ق

ي      ن ف م تك اء ل واحي وأعب ى ن ى غط ف، حت ملھ الوق ذي ش دى ال رت الم دة، وأظھ عدی

   :الحسبان تتضمن ما یلي على سبیل المثال

   .)٢( وقف تزویج الفقیرات-

ا    - ة ف ي مدین ف ف و وق وفین وھ ریس المكف ف تع اك دار   وق ت ھن المغرب، كان س ب

   .المكفوفین لتزویج

اني  - ز المج ع الخب روت    : )١( توزی ي بی ري ف ف خی و وق ان(وھ ھ  )لبن رض من ، الغ

ن           إنساني وكان  ھ، وم ز یوم ده خب یس عن ن ل ل م دكان ك یوزع الخبز، فیأتي إلى ال

   .مختلف الطوائف، فیأخذ حاجتھ من الخبز وینصرف دون سؤال أو إذلال

                                                             
روت،          )١( الة، بی سة الرس ر، مؤس انظر، منصور، سلیم، الوقف ودوره في المجتمع الإسلامي المعاص

 .١٤٨، ٨٨، ص ٢٠٠٤، ١ط
 .١٢٢ابن بطوطة، رحلة ابن بطوطة، مرجع سابق، ص  )٢(



 

 

 

 

 

 ١٢٤٧

ساء - ف الن بات  وق ن أو   : )٢( الغاض ي طلق ساء اللات ة الن ى رعای وم عل ف یق و وق وھ

   . حتى یتزوجن أو یرجعن إلى أزواجھن ھجرن

اب  - ف الثی ورات      :  وق تر ع ین وس ا والمقل سوة العرای ھ لك ق ریع ف ینف و وق وھ

   ).كسوة واقیة من برد الشتاء، وحر الصیف(والعاجزین  الضعفاء

ب    - ر    )٣( وقف نقطة الحلی ن می ان م د        ، وك ي أح ل ف د جع وبي، فق دین الأی لاح ال اث ص

واب  ر      أب ا آخ ب، ومیزابً ھ الحلی سیل من ا ی شق، میزابً ى الآن بدم ة إل ة، الباقی القلع

بوع      ل أس ن ك ومین م ات ی ھ الأمھ أتي إلی سكر، ت ھ ال ذاب فی اء الم ھ الم سیل من ی

   .لیأخذن لأطفالھن وأولادھن ما یحتاجون إلیھ من الحلیب والسكر

ان         : الغرباء وقف لإیواء   - اعي والأم ك الاجتم اء التماس ي إبق ر ف ن أث ضمنھ م وما یت

   .للغریب النفسي

سورة  - ي المك ف الأوان ة      :  وق ضمانة الاجتماعی ن ال ف م ذا الوق وفره ھ ا ی وم

ن أن        للأحداث، دلًا م باب فب ن الأس سبب م فالصبي أو الخادم إذا كسر أحد الأواني ل

عمل، فبإمكانھ استبدال الآنیة المكسورة یتعرض للتوبیخ أو الضرب أو الطرد من ال      

   .)٤(على بدیل جدید لھا والحصول

                                                             
= 
س      )١( لام           انظر حلاق، حسان، أوقاف الم لامي للإع ز الإس اني، المرك د العثم ي العھ روت ف ي بی لمین ف

  .٣٣ -٣٢، ص ١٦٨٠، ١والإنماء، بیروت، ط
صر       )٢( ي م ة ف اة الاجتماعی اف والحی د، الأوق د محم ین، محم ر أم -١٢٥٠.  ه٦٢٣-٦٤٨(انظ

 .١٩ت، ص .ط، د. ، دار النھضة العربیة، القاھرة، د)م١٠١٧
  .١٢٦، ص ١٦٨٧ارتنا، المكتب الإسلامي، بیروت، طھ، السباعي، مصطفي، من روائع حض )٣(
 .٣٣انظر حلاق، أوقاف المسلمین في بیروت في العھد العثماني، مرجع سابق، ص  )٤(
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شق         : )١( وقف قصر الفقراء   - وة دم ي رب ره ف د عم ا، وق وھو غریب الأوقاف وأجملھ

قصور الأغنیاء ) الربدة(الدین محمود بن زنكي، فإنھ لما رأى في ذلك المنتزه     نور

ي الح          ة       عز علیھ أن لا یستمتع الفقراء مثلھم ف ھ قری ف علی صر ووق ر الق اة، فعم ی

   .داریا وھي أعظم قري الغوطة وأغناھا

   .)٢(لختان الأولاد من أبناء الفقراء والأیتام  وقف مخصص-

   .لإعارة الأواني والأدوات  وقف-

   . وقف المطاعم الشعبیة-

وث           :  وقف الثوب الملوث   - وب، أو تل ى ث صباح عل ت م ع زی اده إن وق ف مف وھو وق

   .ء آخر، یذھب إلى ھذا الوقف ویأخذ منھ ما یشتري بھ ثوبًا آخربشي الثوب

بلة - ف الأس ا      : )٣( وق شرب منھ ة لی ات العام ي الطرق اء ف سبیل الم اف لت ي أوق وھ

   .والحیوانات الناس

   : الوقف الذري أو العائلي-٦

لاج بعض               صین المجتمع وع ال تح یعد الوقف الذري إحدى صور الوقف في مج

ون      مشاكل الأسرة، وا   صاحب      "لحفاظ على تماسكھا وذلك لك ر ل ذري تق ف ال ام الوق أحك

لا               ف ف ة الوق ي وثیق سجلھا ف ي ی یة الت سب الوص الوقف ح الوقف أن ینتفع ھو وعقبھ ب

ة،           یصرف الوقف على الغایة التي وقف من أجلھا إلا بعد انقراض الواقف وانتفاء الورث
                                                             

 .٩٧، ص ٦، ج٣، مجلد ١٦٨٣انظر علي، محمد كرد، خطط الشام، مكتبة النوري، دمشق،  )١(
شق وفضائل مؤ     )٢( ة بدم شق،     الحافظ، محمد مطیع، المدرسة العمری ر، دم ر المعاص سھا، دار الفك س

  .٣٥٦، ص ٢٠٠٠، ١ط
سة           )٣( رابلس، مؤس شرعیة بط ة ال جلات المحكم ن س ادرة م ائق ن سلام، وث د ال ر عب دمري، عم ت

 .٢٢٠، ص ٢٠٠٢ط، . المحفوظات الوطنیة، د
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ال      وھذا ما أبقى الأسرة في حال من العنایة والتعاون و   ة وح ا للذری ر ضمانًا اجتماعیً وف

   .)١("دون اقتسام الأملاك أو بیعھا أو رھنھا من طرق الورثة

   :ویتمیز الوقف الذري

لاك          - روات والأم ى الث اظ عل یلة للحف وفر وس  حفظ العائلة في أوقات الأزمات، فالوقف ی

صرف       ا بت ن حیازتھ شترى، ولا یمك اع ولا ت ا لا تب ة، لكونھ ي الموقوف  أو والأراض

اطق      ن المن ر م ا الكثی ي عرفتھ صعبة الت روف ال ي الظ صادرة، فف تحواذ أو م اس

دار      الإسلامیة وتغییر الحكام وذوي النفوذ، والتي دفعت كثیرًا من المسؤولین إلى إص

ن              أمن م ي م ت ف ة ظل لاك الموقوف إن جل الأم ریم، ف صادرة والتغ زل والم قرارات الع

د    تعسفھم وتجاوزاتھم نظرًا للأحكام الش    م یجرؤ أح رعیة الصریحة في شأنھا والتي ل

الوقف،  على انتھاكھا أو التحایل علیھا، مما مكن أفراد عدیدین من الاستفادة من ھذا

وقین،             دات وبعض المع وفي مقدمتھم النساء المطلقات والأرامل والفتیات غیر الراش

   .)٢(سوكذلك استغناء البیوتات القدیمة، والأسر الكریمة عما في أیدي النا

ال - ظ الم ة        :  حف ن الورث اھلین م ى الج ة عل ت الفرص لال تفوی ن خ ك م تم ذل وی

وف ع           الموق ن بی ون م ث یمنع صرفھم، حی سوء ت وه ل ا ورث اعة م ي إض یھم ف عل

بحسب : الموقوفات والتصرف بأعیانھا، سوى الانتفاع بھا انتفاعًا معتدلًا مدى الحیاة

   .شروط الواقف

                                                             
لامي،          )١( رب الإس ة، دار الغ ف والجبای ة والوق ي الملكی ة ف ات تاریخی دین، دراس ر ال عیدوني، ناص س

 .٢٤٨، ص ٢٠٠١، ١وت، طبیر
مجموعة مؤلفین، رسالة جمعیة العلماء بدمشق في إبطال رسالة الأستاذ رامز الملك في جواز حل  )٢(

 .٣٤، ص ١٦٣٧الأوقاف الذریة، مطبعة الترقي، دمشق، 
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ذر     ة       ویتضح ما سبق دور الوقف ال ة وأھمی شاكل الاجتماعی ي حل بعض الم ي ف

د           العودة إلیھ، بعد أن وجھت إلیھ سھام كثیرة، وذلك بسبب إدارتھ من قبل النظار أو تعق

دم             بلاد، وع ي ال ستحقین ف وزع الم د وت المعاملات القانونیة الخاصة بھ بسبب طول الأم

ف،       ضي    وجود المؤسسة الإداریة المشرفة على تنظیم ھذا النوع من الوق ك لا یقت ل ذل ك

   .اتخاذ موقف سلبي منھ ولا التفریط بھ

   : دور الوقف في تنمیة المؤسسات المستقلة في المجتمع-٧

ن تفاعل               ا ع ي معظمھ ت ف ي نتج ھ الت یاق حركت ي س لامي ف ع الإس أوجد المجتم

اظ       سات للحف ن المؤس ة م العقیدة المترلة مع الواقع الاجتماعي والتاریخي المتمیز، جمل

   .الوقف: ه الغایة ودوام استمرارھا ومن ھذه المؤسساتعلى ھذ

ي         ا ف شطة تحتاجھ ى أن ا عل ن خلالھ ق م ة وتنف ا الأم ف ترعاھ سة الوق فمؤس

ا      وذ مباشر علیھ ة نف ت   . مختلف المیادین، كانت تتمتع باستقلالیة لیس للدول د ارتبط وق

ا للمج             صدرًا حیویً ف م ل الوق ث مث ة حی ة بالأم ة وثیق ھ   ھذه المؤسسة بعلاق ع وفعالیت تم

ووسیلة للحفاظ على غایتھ ومنھجھ وحافظ على الكثیر من الأنشطة مستقلة لا ترتبط أو    

   .تخضع لسلطان غیر سلطان الشریعة

ة   ع والدول ن المجتم ل م وة لك صدر ق ف م ر الوق وة  . ویعتب صدرًا لق ھ م ا كون أم

ة  المجتمع، فبما یوفره من مؤسسات وأنشطة أھلیة ظھرت بطریقة تلقائیة، وق   امت بتلبی

اء          . حاجات محلیة عامة وخاصة    ن أعب ا م ف عنھ ا خف أما كونھ مصدر لقوة الدولة، فبم

ا    دمات، وبم ك الخ أداء تل ام ب ام       القی ى القی ا عل وارد أعانتھ ن م ا م ة ذاتھ أه للدول عب

رام    ن أن احت ضلًا ع ذا ف دفاع، ھ ب ال ام بواج ن والقی ظ الأم ي حف یة ف ا الأساس بوظائفھ



 

 

 

 

 

 ١٢٥١

ن           الدولة لنظام الوقف   ان م ھ، ك ھ والمحافظة علی ي دعم ا ف ا وممثلیھ شاركة رموزھ  وم

   .)١(شأنھ أن یقوي من شرعیة سلطة الدولة نفسھا، ویوثق علاقتھا بالمجتمع

ا            ن فعالیتھ د م ى الح صور أدى إل ن ق ة م سة الوقفی اب المؤس فعلى الرغم ما أص

ا  "ذلك لم یعطل دورھا الثابت كمؤسسة  الإیجابیة، إلا أن   سلطة    تحتل موقفً ین ال وسطًا ب

والمجتمع، وبالتالي تنھض بأدوار خاصة أمنت قواعد ثابتة للحفاظ على وحدة الجماعة         

ات                 ن جھة وتوازن ة م وازاة الدول ي م ك ف ة، وذل ع العام اني المجتم ي مب كعنوان ثابت ف

   .)٢("القوى الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة الفاعلة من جھة أخرى

   :ان اجتماعیتان الوقف والزكاة ذخیرت-٨

نافھا                ي أص ددت ف ا وتع ي منافعھ ت ف فمن الممكن للمؤسسات الوقفیة التي تنوع

ى     ...). غرباء، معوقین، عابري سبیل، مرضى، أرامل   ( اق عل ي الإنف اة ف أن تشارك الزك

ى          روطھا عل ا وش ي وثائقھ شتمل ف ة ت سات الوقفی ت المؤس اس، كان ن الن ناف م أص

   :لزمان، أظھر أصنافًا وصورًا أخرىأربابھم، ولكن اختلاف العصر وا

ون- شردون واللاجئ ھ   :  الم ة أھل ھ ومفارق ادرة وطن ى مغ ر عل ن یجب اس م ن الن فم

   .ھو حال الكثیر من المضطھدین واللاجئین ومالھ، كما

   .وھم الذین یفترشون الطرقات والأرصفة:  المحرومون من المأوى-

   .سابق لقلتھموھم الذین أھمل ذكرھم في الزمن ال:  اللقطاء-

                                                             
ستقبل        )١( ة، الم ع بالدول ة المجتم غانم، إبراھیم البیومي، نحو تفعیل دور نظام الوقف في توثیق علاق

 .٤٥ص) ٢٠٠١/ ٤ (٢٦٦بي، بیروت، عدد العر
دد              )٢( روت، ع اد، بی ة اجتھ ة، محل ة العثمانی ي الدول ، ٣٦الضیقة، حسن، الملكیة والنظم الضریبیة ف

 .١٢٩، ص ١٩٩٧
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صرف،        :  الأغنیاء دون مأوى   - ي الم ید ف ھ إلا رص یس ل فمن الناس من یعد غنیًا، ول

باب        فكیف یحصل مثلھ على مالھ إذا كان بعیدًا عنھ وكذلك من ینقطع لظروف وأس

مختلفة في قریة نائیة ولا یستطیع الوصول إلى المدینة حتى یأخذ من المصرف ما     

   .یرید

د شجع السیاحة، ورغب في السفر، والسیر في الأرض سواء  وإذا كان الإسلام ق 

إن عناصر            م، ف رزق أو العل ب ال سیاحة وطل ن أجل ال من أجل الجھاد في سبیل االله أو م

ف               ف الوق زمن، لیق ع ال زداد م ي ت ات الت ذه النفق ي ھ ال لتغط التكافل تدخل في ھذا المج

فمن الممكن لھاتین . )١(الأیامبجانب الزكاة لیخفف من عبء ھذه الأزمات التي تزداد مع 

و     ة، ل المؤسستین أن تسھما مساھمة فعالة في تحقیق درجة أعلى من العدالة الاجتماعی

ات               ب متطلب ا یناس ا بم ادة تنظیمھ د، وإع ن جدی ا م اة فیھم ث الحی افي لب اد الك بذل الجھ

ا ی      . "العصر ي مم یل الفقھ ي والتأص ق العمل ن  فكلاھما یتمتع بتاریخ طویل من التطبی مك

ین          ن ب أن یساعد على انضوائھما عنصرین من عناصر مشروع نھضوي جدید یھدف م

   .)٢("ما یھدف إلیھ الارتفاع مستوى العدالة الاجتماعیة في المجتمع

                                                             
 - ٦٧٤، ص ١٩٩٤، ٢٢، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط ٢انظر القرضاوي، یوسف، فقھ الزكاة، ج )١(

٦٨٥.  
دد     أمین، جلال، العدالة الاجتماع  )٢( روت، ع ي، بی ستقبل العرب یة من منظور المشروع الحضاري، الم

 .٢٠٠، ص )٢٠٠١/ ٧ (٢٦٩
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  الفصل الثاني
  الوقف ودوره في التنمية الاجتماعية

  
اعي      صادي والاجتم وین الاقت ي التك یة ف ر الأساس د العناص ف أح كل الوق ش

ع             . الإسلامي للمجتمع ذا المجتم داد ھ ي إم شاطھ ف ة دوره ون ائع التاریخی فقد أثبتت الوق

   .وتحصینھ

وإذا كان الإسلام لا یحصر التنمیة بالجانب المادي، بل یتعداھا إلى الإنسان الفرد 

لامیة    ر إس ة نظ ن وجھ ة م صائص التنمی ن خ ر م ل ویعتب ساني، ب ع الإن : والمجتم

دأ       ى مب وم عل ي تق شمولیة، الت بس       "ال ل ومل ن مأك ة م شریة كاف ات الب ق الاحتیاج تحقی

شعائر   ة ال ر وممارس ة التعبی ل وحری ق العم ھ وح ب وترفی یم وتطبی ل وتعل سكن ونق وم

د                   )١("الدینیة شاطات المتنوعة وس ھ الن شمولیة بتغطیت ذه ال ن ھ ر ع د عب ف ق  فإن الوق

   .المسلمثغرات مختلفة في المجتمع، لیكون مرآة تعكس صورة التنمیة في المجتمع 

ى       وم عل و یق ة، فھ ر   "ویعتبر الوقف أحد عناصر التنمیة الاجتماعی ات تغیی عملی

ة     ات الاجتماعی باع الحاج رض إش ھ بغ اعي ووظائف اء الاجتم ى البن ز عل اعي ترك اجتم

دریب           صحة والإسكان والت یم وال ب التعل ي جوان م ف للأفراد وتقدیم الخدمات المناسبة لھ

ات الم   ة المجتمع ي وتنمی ة     المھن ود الأھلی د الجھ لال توحی ن خ ذ م ث تنف ة، بحی حلی

   .)٢("والحكومیة
                                                             

، ١٩٩٢، ١العسل، إبراھیم، التنمیة في الإسلام، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، بیروت، ط )١(
 .٧٢ص 

اف،  العمر، فؤاد عبد االله، إسھام الوقف في العمل الأھلي والتنمیة الاجتماعي، الأمان  )٢( ة العامة للأوق
 .٤١، ص ٢٠٠٠، ١الكویت، ط
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ا            لبیاتھا أو معالجتھ ن س ف م ي التخفی ف ف ي أسھم الوق ضایا الت وقد تنوعت الق

ي         ا ف صرًا ثابتً كلیًا بحسب الأماكن والأزمان التي تواجد فیھا، وقد شكل عبر العصور عن

   .كثیرة معالجة ھموم اجتماعیة

   : التي عالجھا الوقف من الناحیة الاجتماعیة فھيأما أبرز القضایا

  :  إسھام الوقف في العدالة الاجتماعیة-١

والھم      ھ أم ود ب ا تج لال م ن خ اف م اد الأوق ي إیج سلمین ف شاركة الم إن م

اء         ي بن ار ف ة والتج ز العالی وعطاءاتھم، فضلًا عن مشاركة المسؤولین وأصحاب المراك

لامیة      أوقاف تذكر أسماءھم وتسھم في تطو  ة الإس ت التجرب د أثبت ذلك فق یر مناطقھم، وب

ذه            د ھ م تع ا ل ف علیھ سة والوق ة المؤس أن المؤسسات التي أقامھا ھؤلاء وبمجرد إقام

المؤسسة ملك للدولة أو الأمراء أو السلاطین، إنما أصبحت ملكًا للأمة، وإذا كانت ھناك     

أن الوقف كان من المؤسسات بعض مظاھر المظالم الاجتماعیة في التاریخ الإسلامي إلا  

ات الأخرى، إن               ي المجتمع ا ف ى منھ لامي أعل ع الإس ي المجتم دل ف التي جعلت نسبة الع

ن     ره م ن غی لامي ع ع الإس ز المجتم ف می ا الوق اھم فیھ ي س ة الت ل ودور العدال التكام

   .)١(المجتمعات الأخرى في ظل المظالم التي كانت تسود الدنیا

یض م       ي تخف سھم ف ع       فالأوقاف ت وم بتوزی ي تق ات، فھ ین الطبق وارق ب شكلة الف

ات      ى طاق ویلھم إل اتھم وتح ى حاج نھم عل ة، فتعی ة معین ات اجتماعی ى طبق وارد عل الم

لال              ن خ اتھم م ن متطلب إنتاجیة، فالفقراء والمساكین من خلال رعایتھم وتأمین الكثیر م

ارب الفجو             دریجیا، وتتق شتھم ت ات،   الوقفیات المختلفة ترتفع مستویات معی ین الطبق ة ب

ل               ى العم ادرین عل ر ق اجزین أو غی ات ع داف   . وخاصة عندما یشبع الوقف حاج ن أھ فم
                                                             

ة نقاشیة        )١( د، حلق ة  (انظر عمارة، محم اف والتنمی ات      )الأوق ز دراس ة، مرك ستقبل العربی ة الم ، مجل
 .١٣٢، ص )١٩٩٨/ ٩ (٢٣٥الوحدة العربیة، بیروت، عدد 



 

 

 

 

 

 ١٢٥٥

التنمیة في الإسلام أن تكون زیادة الإنتاج مقترنة بعدالة التوزیع، وأن تتقارب مستویات 

اء                ن الأغنی دخل م روة أو ال ن الث دات م المعیشة بین الناس، فالأوقاف من خلال نقل وح

ء ومعدومي الدخل، تحقق شیئًا من التوازن في توزیع الدخل والثروة وتذویب  إلى الفقرا 

أنھ أن       . الفروق بین الفئات والطبقات الاجتماعیة     ن ش ك م ي ذل ري ف ونجاح الوقف الخی

یخلق جوًا من الأمن والطمأنینة یسود المجتمع ویزیل ما یكون قد ترتب في النفوس من      

   .حقد أو حسد بین طبقاتھ

سھ ذلك ی دخل    وك ى لل ع الأول ة التوزی روة، فعملی ع الث ادة توزی ي إع ف ف م الوق

الموارد الطبیعیة، رأس المال، : القومي تؤدي إلى حصول كل عنصر من عناصر الإنتاج 

  التنظیم، على نصیبھ من

ع الأول         ة التوزی ن عملی تج ع مشاركتھ في العملیة الإنتاجیة، ویحدث غالبًا أن ین

روات        للدخل القومي تفاوت بین الأ   راكم الث ي ت الي ف دخرات وبالت دخول والم ي ال راد ف . ف

والي            زمن وت ات وبمرور ال وھو الأمر الذي یؤدي إلى ظھور النظام الطبقي في المجتمع

ة       أتي عملی ع، فت عملیات التوزیع الأول للدخل القومي یتزاید التفاوت بین طبقات المجتم

ة، ق         ة واجتماعی ات مالی لال سیاس ة  إعادة التوزیع من خ ون إلزامی ات   : د تك اة ونفق الزك

ة أي      ة أو طوعی رد دیان ا الف زم بھ ذور، أو یلت اءات والن ث والكف ارب والمواری الأق

صدقات     : الوقف بنوعیة : اختیاریة دایا وال ات والھ ذري والھب ري وال ون   . الخی ذلك یك وب

ساكین،                  راء والم ام والفق ع الع ات النف ى جھ روات عل ادرین وأصحاب الث ن الق الوقف م

   .)١(نھض بعملیة إعادة التوزیعلی

                                                             
روت، ط     )١( شامیة، بی دار ال لامي، ال صاد الإس ول الاقت ق، أص -٢٢٦ ، ص١٦٦١، ٢المصري، رفی

٢٤٦. 



 

 

 

 

 

 ١٢٥٦

ي               دمات الت ز الخ م تترك ث ل وكان للوقف أیضًا دور في زیادة قنوات التوزیع، حی

قدمھا الوقف في محال دون غیره، كما لم تقتصر تلك الخدمات على فئة أو جماعة دون       

ة     ا العام ة ومرافقھ اعي للأم سیج الاجتم ن الن ة م ع رقع ى أوس شرت عل ل انت رى، ب أخ

م                بتكوینا ف ل وارد الوق داف، فم ول والأھ ضل المی وات بف ددت القن م تع ة، وث تھا المختلف

ن               دھا م صب عن ددة ت وات متع د قن تختص بھا حاجة واحدة، كما أن كل حاجة سوف تج

ا، أو          ة م ي منطق الموارد وجھود العاملین، فالأوقاف ساعدت على أن لا تحصر الثروة ف

   .لشخص واحدإقلیم ما أو طبقة معینة، فضلًا أن تحتكر 

   : الوقف أحد عناصر التكافل الاجتماعي- ٢

ي            ارب ف ات الأق ذور ونفق اءات والن یة والكف صدقات والوص ع ال یشترك الوقف م

ال      والھم،     "عملیة التكافل، فالتكافل الاجتماعي ھو المح راد وجھودھم وأم روك للأف المت

لام حری        ل الحرص ألا   كل على قدر طاقتھ في سبیل مجتمعھم وأخوتھم، وكان الإس صة ك

ة           ي حمای ساھمون ف والھم وی ھ أم ذلون فی یكل الأمر كلھ للدولة، بل ترك للأفراد مجالًا یب

   .)١("مجتمعھم

ھ        لال نوعی ن خ اعي م ذري،   : ویتجسد دور الوقف في التكافل الاجتم ري وال الخی

راد         ساعدة لأف ون والم د الع د ی ا بم صور وقام دى الع ى م ق عل یم دقی ا بتنظ ذین حظی الل

واعھم   ال ل            : مجتمع على أن ال التكاف صر مح م یقت اء، ول ام، اللقط اج، العجزة، الأیت المحت

ة                    لال تقوی ن خ وي م ي والمعن ب الأدب ى الجان داه إل ل تع سب، ب ادي فح ب الم على الجان

د           . الروابط العائلیة والإنسانیة   ة، وق زات ھام ف ممی لال الوق ن خ اعي م ل الاجتم وللتكاف

   :القرون والأجیال، فمن ذلكحافظت على عناصرھا على مدى 

                                                             
ة،        )١( ضة العربی سلمة، دار النھ ة الم روات الأم ي ث سلمین ف راء الم ق الفق ة، ح د، عطی د الواح عب

 .١٤١، ص ١٦٦٢القاھرة، 
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ھ        :  الصیغة الجماعیة  - ضھا علی لامیة وح شریعة الإس لال ال ن خ فالوقف في إباحتھ م

ام         ھو اتجاه  ث ھو نظ ن حی ن م جماعي، لا من حیث أن الوقف ملكیة جماعیة، ولك

   .یراد بھ فتح المجال للمسلم أن یدفع بعض أموالھ لوجوه الخیر

   :اعي الذي یختلف عن أنظمة التكافل الأخرى من خلال یتمیز الوقف بتكافلھ الاجتم-

ة               -أ م تفرضھ دول ذي ل ائي أو التطوعي، ال  الوقف یمثل صورة للتكافل البشري التلق

   . ضغوط خارجیة ولا یفرض بسلطة قھریة ولا

صاریف        -ب ا م ي تغطیھ ة الت وارد، فالرعای افع والم ع المن ي توزی ز ف دم التحی  ع

ات   الاجتماعي في الأن   الضمان ظمة والاقتصادیات الوضعیة، تتجھ أساسًا إلى الفئ

لامیة     شریعة الإس ي ال ھ ف ة، ولكن ة الإنتاجی رة بالعملی رتبط مباش ي ت ة الت العامل

ة أو           صاد عام ة اقت د تعرض لأزم نھم أح ضیع م لا ی ع، ف راد المجتم ل أف ي ك یغط

د  ،)١(خاصة، ویوفر بذلك مناخًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي        وق

تطاعت         د اس وارد، فق ع الم ي توزی سلمین ف ر الم شمل غی ز لی دم التحی د ع امت

لامیة         ة الإس ي الدول ع ف ى تطور المجتم الأوقاف أن تشكل الضمانات التي أدت إل

ى           سلمین وعل ى الم ا عل بكافة عناصره، لأن واردات الأوقاف كانت تصرف أحیانً

   .)٢(سواھم من غیر دینھم

د      الوقف عمل ینطلق من     -ج ھ ق ة، لأن ستفید عام نصوص دینیة، والواقف لا یراه الم

ون لطة         یك دي س ین ی ف ب ضع الوق ھ ی د، أو لأن ن بعی ن زم اة م ارق الحی د ف ق

                                                             
سة      )١( وزیعي، المؤس ائي والت دور الإنم شرعیة وال س ال اة الأس ف، الزك د اللطی ت عب شھور، نعم م

 .٤١٠، ص ١٦٦٣، ١العربیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط
ة المصریة             )٢( اني، الھیئ د العثم ي العھ ي مصر ف صادیة ف انظر عفیفي، محمد، الأوقاف والحیاة الاقت

 .٢١٢، ص ١٩٩١ط، . العامة للكتب، القاھرة، د
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ستفید        ون الم مختصة، وھذا ھو الفارق بین الوقف والضمان الاجتماعي الذي یك

فیھ تحت رحمة تشریعات وضعیة تتغیر من زمن لآخر، وربما حرم من الاستفادة    

   .لعدم حاجتھ، بل الأسباب قد تكون إیدیولوجیة أو سیاسیة أو غیر ذلكلا 

ل -د ة والتكاف ة الرعای ى     :  دیموم اء، وعل ة للعط ة المنظم ف بالممارس صف الوق یت

ار     الجمع بین  عملیة التكافل والتمویل لھذه المؤسسات الوقفیة، وقد أدى ھذا التی

ون إل   ذین لا یملك ى ال ون إل ذین یملك ن ال دفق م لامیة المت وة الإس ق الأخ ى تحقی

ات                ن الحاج ة م وفیر الكفای ى ت صر عل ذي لا یقت ر وال ي والفقی ین الغن والترابط ب

ة               دراتھم الإنتاجی راد وق ات الأف ادة إمكان الاستھلاكیة فحسب، وإنما یساھم في زی

ن               وفره م ا ی لال م ن خ ا أو م ى اختلافھ اج عل وفیر أدوات الإنت لال ت ن خ سواء م

دو    ي أو ی دریب عمل ة        ت ة والذھنی درات التعلیمی ادة الق لال زی ن خ ي وم ي أو علم

   .والفنیة لھم

و               تمراریة، وھ ن الاس ف م ھ الوق ز ب ا یتمی وتتضح عناصر الدیمومة من خلال م

ال الحاضرة                ي الأجی دوام، ولا تراع ات وال سم بالثب ھ تت أن منفعت صدقة، ب ن ال یختلف ع

ل  فحسب، بل الأجیال المقبلة، فھو ینتقل من جیل لآخر         ، وبذلك فإن التكافل لا یشمل الجی

   .الحاضر، بل یتعداه في احتضانھ ورعایتھ إلى المستقبل

شؤون     ة ل راد رعای ا الأف وم بھ ي یق ات الت صدقات والتبرع ن ال ر م اك الكثی فھن

إلا أن الكثیر من ھذه الأعمال لا تتكرر، . الناس ومساعدة لھم في مختلف مجالات الحیاة     

ة  احب الحاج ابع ص ر    ولا یت شخص أو أكث ال ب ذه الأفع رتبط ھ أنھ، وت ھ أو ش ي حاجت  ف

سات        سات، فبالمؤس ى مؤس سان إل ر والإح ول الخی ف یح ابھم إلا أن الوق ي بغی وتنتھ

تان              ف وش ع متخل ھ بالأشخاص مجتم رتبط فی یتطور المجتمع، وإلا فإن المجتمع الذي ی
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ع              ت ومجتم تمرت وتورث سات، فاس ى مؤس رة إل یم الخی ھ   بین مجتمع حول الق ت قیم  بقی

   .رھینة الأشخاص تحیا بحیاتھم وتمرض بمرضھم وتنشط بنشاطھم

   : الرعایة الاجتماعیة للوقف مقدمة لتحقیق التنمیة-٣

الوقف بما یقدمھ لدفع الضرر عن الضعفاء ورعایة الأیتام والمعاقین والمسنین،    

ة أو              صفة مؤقت ن یعجز ب ة م  عارضة  وإنشاء الملاجئ والمستشفیات والمدارس، وكفال

ن      د م تثنائیة، ویح ومن توفیر ھذه الكفایة لھ ولمن یعول یقلل من أثر ھذه الظروف الاس

صادي،     شاط الاقت ستوى الن ى م لبیاتھا عل ن    "س ي الأم اد نعمت ساس بافتق ع الإح فیرف

اجي              ى الأداء الإنت ذه الظروف عل سیئة لھ ار ال ن الآث ف م والكفایة مما یسھم في التخفی

   .)١(" إنجاز الأعمال وتأدیتھا على الوجھ الأكملللأفراد وإقبالھم على

ات          ك أن الھیئ ة، وذل دیم الخدم ي تق اءة ف سین الكف ى تح ف إل ؤدي الوق ذلك ی وك

داف            ى أھ رص عل ر الح ا عناص ي أفرادھ ب ف ى الأغل وفر عل ة تت ات الوقفی والجمعی

سة الت              ة المؤس ي خدم ة ف ي المؤسسة وتقدیم التضحیات فضلًا عن تمتعھم بمزایا الرغب

   .جاؤوا إلیھا بدوافع ذاتیة

سلعة         سین وصول ال ك بتح الیف، وذل ل التك ومن الأمور الذي یقدمھا الوقف تقلی

ل           ا یجع ة، مم ة محلی سات الوقفی ون المؤس إلى أكثر الناس حاجة إلیھا، لأنھ یغلب أن تك

یح      ة تت سات الوقفی ة، فالمؤس ل كلف ھولة وأق ر س ة أكث ات الدقیق ى المعلوم صولھا عل ح

   .ع تلبیة احتیاجاتھ الفرعیة والتفصیلیة لأنھا أكثر التصاقًا بھللمجتم

  

                                                             
د           )١( ي، ع لامي، دب صاد الإس ة الاقت ع، محل ة المجتم ي تنمی مشھور، نعمت عبد اللطیف، أثر الوقف ف

 .٣٧، ص )٢٠٠٠ (٢٢٤
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   : الوقف یخفف من الأعباء الاجتماعیة للدولة-٤

ا، وخاصة             ق كاھلھ ث ترھ ددة بحی بحت متع إن الأنشطة التي تعالجھا الدولة أص

ة  . من الناحیة الاجتماعیة   فالدولة في ھذا العصر أصبحت تحتاج إلى أموال طائلة للرعای

ذا الغرض        ي بھ ان لا یف ر الأحی ل   . الاجتماعیة، وبالتالي أصبح دخلھا في أكث ي المقاب وف

ذلك تقلص القروض                ن أضرار، وك ا م ا لھ دة لم ذر فرض ضرائب جدی أصبح من المتع

صادیة    . والمعونات الخارجیة التي أصبحت تھدد سیادة الدول      ضغوط الاقت ذه ال في ظل ھ

ن          والاجتماعیة فلا مناص من العودة إل      د م دیم المزی ھ لتق ادرین فی ى الق ع، وإل ى المجتم

   .العطاءات التطوعیة

ى                  ؤدي إل ة، ی ة الاجتماعی دمات الرعای ل خ وارد لتموی وفیر الم إن قیام الوقف بت

ة،      ا المالی ن احتیاجاتھ التخفیف من عجز المیزانیة العامة للحكومة، وبالتالي التخفیف م

رادات الحكو         وفیر إی ن ت ك م ن         وما یعود بھ ذل ك م ھ ذل ؤدي ب ا ی ة لأغراض أخرى وم م

   .تخفیض الأعباء على المواطن، من خلال تخفیض الضرائب والرسوم

شكل           ة، ی شؤون الاجتماعی صحة وال ولا بد من التذكیر أن الإنفاق عن التعلیم وال

لال             ن خ دول، وظھر م ن ال نسبة كبیرة من الموازنة وھي آخذة في التراجع في العدید م

ي ة ف ھام الدول د  إس ستطیع س رة لا ت ذه الأخی ة أن ھ صحیة والاجتماعی دمات ال  الخ

ذه             ام أن ھ شیر الأرق ث ت وب، حی ھ المطل ى الوج ات عل ذه القطاع ي ھ ات ف الاحتیاج

من الكلفة بالنسبة لھذه الخدمات، وبالتالي یقع على   % ٦٦التقدیرات لا تشكل أكثر من      

   . )١(یاجات المجتمععاتق القطاع الأھلي مسؤولیة كبیرة وضروریة لتلبیة احت

                                                             
ر مجموع )١( ة،  انظ دول العربی ي ال ة ف ات الأھلی اعي للمنظم صادي والاجتم ھام الاقت ؤلفین، الإس ة م

  .٢٠٤ت، ص .ط، د. الشبكة العربیة للمنظمات الأھلیة، د
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دمات،       دیم الخ ي تق ع ف بل إن التقاریر الإنمائیة الدولیة، تدعو إلى إشراك المجتم

ب                 ع جوان ي جمی ة ف ة بفاعلی ات المحلی ي إشراك الجماع ل ف حیث یكتسب الاتجاه المتمث

د                   رورًا بتحدی ات وم د الاحتیاج دءًا بتحدی المي، ب صعید الع ى ال دًا عل الرعایة دعمًا متزای

وا ث أن        الم ة، وحی ذ والمتابع م التنفی ن ث ا وم تخدامھا وتوزیعھ یط لاس رد والتخط

یم      المجتمعات المحلیة ھي الأقدر على معرفة وتحدید احتیاجاتھا، وإنھا أفضل رقیب ومق

  .)١(للبرامج الموجھ لخدمتھا

  :  الوقف یعالج المشاكل الاجتماعیة-٥

ات          ن الأزم د م ا    یشارك الوقف الحكومات في معالجة العدی وفر لھ ة وی  الاجتماعی

   :ومنھا الحلول

 بكثرة المتسولین على الطرقات،  )٢(تتجسد آثار البطالة  :  التقلیل من مشكلة البطالة    -أ

ا          ا أنھ ضح خطورتھ ل، وتت وفي المعاناة الشدیدة التي یعیشھا العاطلون عن العم

                                                             
ام      )١( ة للع سانیة العربی ي       ٢٠٠٢تقریر التنمیة الإن صندوق العرب ائي، ال دة الإنم م المتح امج الأم ، برن

  .٤٠ت، ص .ط، د. للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، د
ب        )٢( ة وأغل ات الحدیث ي المجتمع ة ف سان وخاص ع الإن دت م صادیة وج ة اقت اھرة اجتماعی ة ظ البطال

  . التوقعات أنھا ستظل باقیة ببقائھ على وجھ الأرض
ل            صادیة مث واحي الاقت ى الن وزع عل ا فتت شاط الاقتصادي       : أما آثارھ ي الن ساھمة ف ن الم ز ع العج

اج والن         م الإنت ى حج ر         والتأثیر عل ل الفق سیة مث ة والنف ة والثقافی واحي الاجتماعی ومي والن اتج الق
  :والبطالة أنواع. وانخفاض الدخل والحرمان والعزلة النفسیة والاجتماعیة والھجرة والجریمة

وھي تعني أن مجموعة من القوى البشریة القادرة على العمل تتزاحم مع قوى :  البطالة الاحتكاكیة-
  .  أن القوى البشریة العاملة تفوق العمل المطلوبأي. أخرى على عمل محدد

  .ویظھر ھذا النوع عند استبدال فن انتباجي بفن إنتاجي آخر:  البطالة الفنیة-
  .وتظھر ھذه البطالة بمحض إرادة العمال:  البطالة الاختیاریة-
  . ھذه البطالة لا دور للفرد فیھا، فھي مفروضة علیھ:  البطالة الإجباریة-

= 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٢

ي الإنت        ا ف اج تحول السكان من موارد بشریة علیھا أن تلعب الدور المطلوب منھ

ع   . إلى مجرد أعداد تشكل عائقًا في مسیرة التطور والتقدم      ى المجتم ولتضفي عل

ات           شاكل والأزم ن الم د م ن العدی ضلًا ع ذا ف ع ھ ف والتراج ن التخل د م المزی

   .الاجتماعیة من جرائم وفساد وسرقات

   :ویسھم الوقف في معالجة ھذه المشكلة والحد من آثارھا عبر

ك - رة، وذل ة المباش د      المعالج ن الی ة م سات الوقفی ستخدمھ المؤس ا ت لال م ن خ  م

ي ة ف ادین العامل ف المی ن  : مختل ضلًا ع ة والإدارة، ف راف والرقاب ال الإش أعم

ة       الخدمات الإنتاجیة والتوزیعیة، بما یسھم في تشكیل طلب كبیر على الأیدي العامل

   .بالمجتمع

رة - ر المباش ة غی ة   :  المعالج سین نوعی ي تح ف ف سھم الوق ث ی ي  حی ل ف وة العم ق

اءة         ن الكف ع م ا یرف ارات، مم ن والمھ م المھ رص تعل ن ف وفره م ا ی ع لم المجتم

   .المھنیة والقدرات الإنتاجیة للأیدي العاملة

ة                شكلة البطال یض م ي تخف ساھمة ف ي الم ف ف ابي للوق دور الإیج ویظھر بذلك ال

حت ي أض ادًا اجت  والت ذ أبع راد، وتأخ ات والأف ؤرق الحكوم ة ت شكلة حقیقی ة م ماعی

   .واقتصادیة وسیاسیة

ن      د م ات العدی الي حاج ؤمن بالت راد، وی ن الأف د م ائف للعدی ؤمن وظ الوقف ی ف

راء ومؤذن     . العائلات فتعدد الوظائف في الوقفیات وإداراتھا      ى ق اج إل فالمسجد مثلًا یحت

                                                             
= 
تج        : لة المقنعة  البطا - ر من م غی ن عملھ . وتعرف بأنھا ذلك الجانب من القوى العاملة الذین یعملون ولك

ایف                ة ن ي، أكادیمی وطن العرب ي ال راف ف ة والانح حویتي، أحمد، وآخرون، علاقة البطالة بالجریم
 .١٤٥ -١٣١ وص٣٣ -١٧، ص١٩٩٨العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٣

سجد  ادم للم ة ( وخ ل نظاف سبة    ) وعام ر بالن ر یكب درس، والأم ام، وم ب وإم وخطی

ھ        للمؤسسات التعلی  احثین عن ا للب ى   . میة أو الصحیة، فیؤمن بالتالي رزقًا حلالً ضاف إل ی

ن      ال، فم ي الأعم صین ف ن المتخص ة م ور جماع ام ظھ اب أم تح الب ف یف ك، إن الوق ذل

ا        در م ار، وبق د الابتك المبادئ الاقتصادیة والمشھورة أن التخصص یرفع الإنتاجیة ویزی

واء،     رى للإی ام، وأخ صة للإطع ا مخص د أوقافً ي  نج لاج الطب ة للع یم، ورابع ة للتعل وثالث

كان         وفیر الإس ي ت ذاء وآخرین ف وفیر الغ ي ت صین ف ا متخص د أناسً ا نج در م ذا، بق وھك

   .وغیرھم في تقدیم الخدمات الطبیة

ع -ب ي المجتم راء ف اجین والفق راض المحت ف أداة لإق ون :  الوق ف أن یك ن للوق یمك

لال      ن خ ك م ل القروض وذل صادر تموی ن م صدرًا م ن   م م، م ورد دائ ھ كم طبیعت

اجي، بغرض         خلال تقدیم الواقف عقارًا أو قطعة أرض أو مبني أو أي عنصر إنت

لیقدم من ریعھا قروضًا إلى ھؤلاء . وقفھا لصالح الفقراء، وذوي الدخل المحدود 

صادیة    ة واقت ة واجتماعی تھلاكیة وإنتاجی ات اس ة حاج اجین، لتغطی د . المحت وق

ي  یستخدم الوقف بأن یخصص جز    ء من ریع الوقف لإقراض صغار المزارعین ف

ات             ي الإعان ن متلق وا م ن أن یكون دلًا م ین ب ن المنتج وا م المجال الزراعي لیكون

ستخدم    د ی ار، وق غار التج رفیین وص غار الح راض ص ذلك الإق ساعدات، وك والم

دیھم     القرض لتفریج كربات الناس وقضاء     ، )١(مصالحھم وتیسیر وسائل الحیاة ل

في ... كالزكاة والوصایا ویشترك القرض الممول من الوقف مع العناصر الأخرى  

الات    ي المج دم ف ھ یق یما وأن ة، ولا س ة الاجتماعی ق التنمی تحقی

   .والغایات الإنسانیة الاستثماریة

                                                             
شحات، ال )١( د ال دي، محم ر   الجن المي للفك د الع لامیة، المعھ شریعة الإس ي ال ل ف أداة للتموی رض ك ق

  .١٦٨، ص ١٩٩٦، ١الإسلامي، القاھرة، ط



 

 

 

 

 

 ١٢٦٤

تح   )أصحاب الحاجة  (فالوقف بمنحھ القروض لفئات مختلفة من الناس        ا یف ، إنم

شاكل اجتم  أبوابًا لمعالجة   ن          م ر م ع تحجم الكثی ن المجتم ة م ساعد فئ ة متنوعة، وی اعی

ار             ا لكب نح ائتماھ ى م ل عل ب تقب ي الغال صارف ف نحھم القروض فالم ى م صارف عل الم

   .رجال الأعمال، نظرا للضمانات القویة التي توھبھا مراكزھم في الأسواق

شاكل ا   :  المشاركة في القضاء الأمیة -ج رز الم ن أب ة یعتبر انتشار الأمیة م . لاجتماعی

ى       ل عل ة دلی شار الأمی ا، وانت شعوب وتطورھ ي ال ى رق ل عل یم دلی شار التعل فانت

ة           شاكل اجتماعی أمراض وم ة ب رتبط الأمی م، وت ف الأم ل وتخل اقم الجھ تف

ة،       تخدام الطرق التكنولوجی واقتصادیة مثل ضعف الإنتاج، وعدم القدرة على اس

   .)١(ن الاعتقاد بالسحر والشعوذةوالتعلق بالتقالید والأعراف البالیة التي تتضم

ساتھ              اح مؤس ى نج اطع عل ل س سابقة دلی ویعتبر ما قام بھ الوقف في العصور ال

ات              ن المكتب ة ناشطة م ة علمی دلس حرك لاد الأن د شھدت ب ة، فق ى الأمی ضاء عل ي الق ف

ة               ذبت قرطب ل وج رن التاسع، ب ي الق ي ف شییع آخر أم والمدارس واحتفل أھل قرطبة بت

اء         إلیھا في أ   ل أنح ن ك ة م ذكر أن الطلب سیحیین، وی ن الیھود والم وج ازدھارھا آلاف م

ویین           م الأم ام حك الدنیا تدفقوا على بلاد الأندلس وعلى قرطبة لیتعلموا منھا، وخاصة أی

   .)٢(بین القرنین الثامن والحادي عشر

ة، وخاصة أن             م والثقاف ویتضح دور الوقف في القضاء على الأمیة وانتشار العل

ب ودروس         لل ات والكتاتی ساجد والمكتب لال الم ن خ وقف أسالیب ممیزة في ھذا المجال م

                                                             
روت، ط     )١( ، ص ١٩٩٨، ٢بیضون، أحمد أمین، الاقتصاد السیاسي وقضایا العالم الثالث، بیسان، بی

٣٤٦ -٣٤٢. 
، ص ١٦٦٣، ٨یدة، بیروت، ط ھونكیھ، زیغرید، شمس العرب تسطع على الغرب، دار الآفاق الجد )٢(

٥٠٠. 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٥

وحلقات القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریف، وكذلك من خلال التقدیمات والعطاءات    

التي كانت توفرھا المدارس الوقفیة، التي كانت مفتوحة لأدني شرائح المجتمع، ونتیجة         

 المدارس في استقطاب أبناء الفقراء ومساعدتھم على أن لھذه المغریات فقد نجحت ھذه

   .یصبحوا علماء وفقھاء في مجتمعاتھم

ة       شر الأمی فھل یعقل أن تمحو الأمة الأمیة في قرطبة زمن الأمویین، في حین تنت

دد       صاءات أن ع ت الإح ث أثبت ة، حی ي عواصمھا العربی شرین ف د والع رن الواح ي الق ف

في وقت أضحت فیھ . )١( یناھز ثمانیة وستین ملیون أمي وأمیةالأمیین في البلاد العربیة

ة          ھ الأمی دت فی صادي، وغ اعي والاقت و الاجتم المعرفة مفتاح التقدم وأحد مؤشرات النم

   .حاجزًا دون التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة

ر     -د ات        :  المشاركة في القضاء على الفق وفیر الحاج ي ت ساعدة ف لال الم ن خ ك م وذل

ع      الأساسی ات ورف دیم الطیب ر تق ة للفقراء والمساكین والمشردین والمعوقین، عب

ن   . مستواھم الصحي والتعلیمي والمعیشي   الوه م وتوفیر بعض ما فقدوه أو لم ین

افع               . رعایة دیم المن ا تق تم فیھ ي ی اكن الت ن الأم ل م ف أن یجع ام الوق ویمكن لنظ

الي یمك        ساكین وبالت ذب للم اطق ج راء ومن ار للفق ط أنظ ى  مح رف عل ن التع

   .مشاكلھم واحتیاجاتھم وإمكانیة إیجاد الحلول لھا

ي       ا وھ ا والزوای ي التكای دون ف ون یج ساكین والمحروم راء والم ان الفق د ك فق

ة         شفیاتھا المجانی ن مست مؤسسات وقفیة في أكثر الأحیان، ما یقیھم الجوع والعري وم

آوي والم       ساجد والم ن الم ر م ھ الأمراض، وكثی الجون ب ا یع ف   م دھا الوق د أوج ئ ق لاج

                                                             
وم                 )١( ة والعل یم والثقاف ة والتعل ة للتربی ة العربی ام للمنظم دیر الع و سینیة الم ي أب ھ المنج وھو ما قال

سو( اریخ       ) الألك سفیر، ت دة ال ة، جری و الأمی ي لمح الیوم العرب ال ب بة الاحتف ك بمناس / ١/ ٩وذل
٢٠٠٢. 



 

 

 

 

 

 ١٢٦٦

أوى     ا الم دوا فیھ د وج راء، وق ام الفق واء وإطع ال إی ي مج اعي ف دورھا الاجتم وم ب لتق

   .المحاني أو شبھ المجاني

ة        ي رعای شة، وف فالوقف یسھم بفاعلیة في معالجة الفقر وتحسین مستوى المعی

زكاة عن الفئات الأشد حاجة في المجتمع ویسد ثغرات قد تقصر أو تتقاعس مؤسسات ال   

ن               . رعایتھا راد المجتمع ع ین أف شة ب ستوى المعی سین م ف تح لال الوق فقد أمكن من خ

   طریق المؤسسات المختلفة، وتمتع الأفراد

ستوى   الي الم ي ع دخل حقیق لامیة ب ات الإس ي المجتمع و (ف ي ھ دخل الحقیق وال

 والمسكن ، فإذا توافر للإنسان على الغذاء والكساء)المقیاس الحقیقي لمستوى المعیشة 

ا         ك دخلً د ذل اح، ع ق مب أي طری یم ب صحیة والتعل ة ال شرب والرعای صالحة لل اه ال والمی

ق مباشر أو   )١(حقیقیًا یمثل ارتفاع في مستوى المعیشة  ، وھو ما ساھم فیھ الوقف بطری

   .غیر مباشر

   : الوقف یساھم في توفیر الأمن الاجتماعي-٦

ة         ساتھ المختلف ھ مؤس ا تقدم لال م ساعدات     فالوقف من خ شرب وم ل وم ن مأك  م

ن          بكة الأم شاطات ش ستدیمًا لن وردًا م وفر م ھ ی وتعزیز علاقات التواصل بین الناس، فإن

ات      الاجتماعي، ویوطدھا، ویدعم اھتماماتھا بمحاربة الفقر والقضاء علیھ ویحمي الطبق

لة مالیة المحتاجة، ھذا ما وفر على المدى الطویل آمنًا وسلامًا اجتماعیًا ووفر أیضًا عدا 

   .واجتماعیة

ا           تكون النتیجة فیھ اء، س ذل والعط ا الب وعلى خلاف ذلك الأمة التي لا یتوفر فیھ

ة       ات الاجتماعی ة   . اختفاء الشعور بالصالح العام وإبطال لفاعلیة شبكة العلاق ون الأم وتك

                                                             
 .١٥٥، ص ١٩٩٩، ٣لاقتصاد الإسلامي، دار حافظ، طالقري، محمد بن علي، مقدمة في أصول ا )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٦٧

ھ                ود أجھزت لا تع ة ف دورة الدموی ھ ال ف فی ذي تتوق ت ال سد المی شح كالج التي تصاب بال

زود  اث   تت سخھا وانبع د لتف ا یمھ ا، مم ا وأداء وظائفھ تمرار عافیتھ لازم لاس ذاء ال بالغ

   .)١("نتنھا

اعي       سلام الاجتم اء ال ي إرس وقد كان للوقف من خلال ما تقدمھ مؤسساتھ دور ف

ة    ا والأربط ا والزوای ل التكای شآت مث ع من ة  ... فم ات المجانی دم الوجب ت تق ي كان الت

رى با  دن والق ي الم اجین ف دمھا   للمحت ي تق ة الت رى المجانی دمات الأخ ى الخ افة إل لإض

كان یتم امتصاص التأزم في المجتمع وذلك لصالح     ... منشآت الوقف التعلیمیة والصحیة   

اعي  سلام الاجتم ین  . ال ان لتكیت د ك شق (فق ي دم ال ) ف بیل المث ى س لیمان  : عل ة س تكی

م            رن الأول للحك ي الق ن     ال القانوني، وعمارة السلطان سلیم الأول ف م یك ث ل اني وحی عثم

اتین   ل ھ ود مث إن وج ف ف ة أل اوزون المئ شق یتج كان دم ین(س ارتین التكیت ا ) العم مم

   .)٢(تقدمانھ من الوجبات المجانیة یومیًا كانت كافیة لكیلا ینام محتاج وھو جائع في بیتھ

اعي،         سلام الاجتم اعة ال ذاء وإش وفیر الغ ي ت یتضح مما سبق أن الوقف ساعد ف

   :شارك في توفیر نوع آخر من الأمن ھو الأمن الغذائي وذلك من خلال ةوھو بالنتیج

ا   -أ تثمارھا وزراعتھ  وھو  - استغلال الأراضي الوقفیة الصالحة للزراعة من خلال اس

   ).أفضل استغلال(یتوجب على المتولي الذي علیھ القیام باستغلالھا  أمر

ن ا      -ب وفیر الأم ي ت ع ف ذ التوزی د مناف ف أح ر الوق لال     یعتب ن خ ك م ذائي، وذل لغ

ن      المنشآت ضلًا ع المختلفة التي تخصصت في تقدیم الخبز والوجبات الغذائیة، ف

                                                             
روت، ط          )١( ع، بی شر والتوزی ، ١٦٦٢، ٢الكیلاني، ماجد عرسان، الأمة المسلمة، العصر الحدیث للن

 .١٨٤ص 
اریخ           )٢( ر الت ف عب شآت الوق ارة (الأرناؤوط، محمد، تطور من ة / العم اف،    )التكی ة أوق ا، مجل ، نموذجً

 .٣٨، ص)٢٠٠١/ ١ (١ویت، عدد الأمانة العامة للأوقاف الك



 

 

 

 

 

 ١٢٦٨

ت          د ارتبط ة، ق اه النقی ب والمی الإفطارات والسحور، والموائد وكذلك توفیر الحلی

   .)١()توفیر المیاه(صورة الوقف في كثیر من المناطق بالأسبلة 

   :قتصادي توفیر الاستقرار الاجتماعي والا-٧

ات أو        ن الجھ ر م اطق، فكثی ن المن د م ار العدی ي ازدھ م ف ف دور مھ ان للوق ك

الأماكن لم تكن لھا أي قیمة تجاریة أو ملائمة للسكن، ولكن إقامة المنشآت الوقفیة فیھا     

یشجع السكان على الإقامة بالجوار، وكذلك كان ھناك العدید من الناس الذین یقصدونھا      

ن   لأیام خلال ترحالھم  القرب م  بین المناطق، بل لقد اعتنى البعض بإقامة نشاط تجاري ب

اط      تلك التجمعات لما تحتویھ من عناصر استقطاب بسبب وجودھا على تقاطع طرق ونق

   .تواصل بین القرى والمدن، مما عزز الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

دورة الاق        زز ال ورة ع ة مھج اطق نائی ي من ة ف شآت وقفی ة من صادیة إن إقام ت

والاستقرار الاجتماعي وقام بتشغیل بعض عناصر الإنتاج التي كانت معطلة رأس المال، 

وبذلك قام بتوفیر عناصر جدیدة في الاقتصاد ساعدت في تأمین       ...). عاملة أرض، أیدي 

   .)٢(الاستقرار السیاسي للدولة بشكل عام وعلى السلام الاجتماعي في كنفھا

ذا ا  تخدام ھ ن اس ن الممك ز  وم رًا للتمرك وم، نظ لامي الی الم الإس ي الع لوب ف لأس

   .الكثیف في المدن، وإھمال العدید من المناطق والأریاف السكاني

                                                             
روت، ط          )١( دعاة، بی دعوة وال ت ال لامي، بی ور إس ن منظ ، ١٩٩١، ١منصور، سلیم، الأمن الغذائي م

  .٥٠ص 
روت، ط      )٢( ر، بی ر المعاص لامیة، دار الفك ، ١انظر الأرناؤوط، محمد، دور الوقف في المجتمعات الإس

  .٤٧ -٤٦، ص ٢٠٠٠



 

 

 

 

 

 ١٢٦٩

   : الرعایة الاجتماعیة مقدمة لتحقیق الحضارة-٨

ن     سان م یط بالإن ي تح الات الت ة المج ي كاف ساھم ف ھ ی ف وتنوع شار الوق إن انت

یة           ومشربھ ورعایتھ الصحیة،   ناحیة مأكلھ  ات الأساس ذه الحاج سان ھ وافرت للإن إذا ت  ف

   .فمن الممكن أن یسعي الحاجات أعلى

ة         ي الغنی ي الأراض ذاء وف وفر الغ اكن ت ي أم شرت ف ا انت رًا م ضارات كثی فالح

ذي             ر ال سر، الأم سھولة والی ام بال سكانھا الطع وفر ل اكن ت ذه الأم ك إن ھ والخصبة، وذل

   ...لإنتاجیة والعملیة العمرانیة الأخرىیتیح لھا الاشتراك بالقیام بالأعمال ا

وینطبق الأمر نفسھ على الإنسان الفرد وذلك بأن یتاح لھ الانتفاع بالأرض مكانًا  

ي       ھ ف ھ حاجات سھ أو عرق للإیواء والاستقرار، وأن یتوافر للإنسان مھما كان لونھ أو جن

ي الحا             ى، ھ ق حاجة أعل رغ لتحقی ة التف ق    الاستقرار المادي والنفسي بغی ى تحقی جة إل

ة      ة الحكم م معرف الذات المتمثلة في معرفة الخالق واستشراف قدرتھ وطاعتھ ومحبتھ، ث

   .)١(من النشأة والحیاة والمصیر

صل      ا یح ل، كم تقرار ودوام التنق دم الاس رتبط بع ي ت ف، فھ ة التخل ا عملی   أم

ث        ) أمریكا(مع البدو الرحل والھنود الحمر       ي البح ال ف ة الترح ك أن عملی ذاء   ذل ن الغ ع

ستحیلًا                 رًا م ئن أم ع المطم ة المجتم اء وإقام تقرار والبن ة الاس ك أن  . یجعل من عملی وذل

ور    ت للأم ن الوق ھ م ى لدی ن یبق ھ، ول صیل قوت ي تح ال، ھ ذه الح ي ھ ع ف ة المجتم غای

   .الأخرى

                                                             
 .٧٩ع سابق، ص الكیلاني، الأمة المسلمة، مرج )١(



 

 

 

 

 

 ١٢٧٠

شراب  )١("ماسلو"ومن ھنا فإن تقسیم الحاجات وفقًا لسلم        تجعل من حاجات الطعام وال

   :ة الأولى، فالحاجات تنقسم إلىفي المرتب

   . الحاجات الفسیولوجیة-١

   . حاجات الأمن-٢

   . حاجات الانتماء-٣

   . حاجات التقدیر-٤

   .)٢( حاجات تحقیق الذات-٥

سھا        اة نف وبذلك تقع الحاجات الفسیولوجیة في أعلى السلم، لأنھا ضروریة للحی

ن     وھي أساسیة في استمرارھا، وھي تشتمل على الغذاء و    زواج، ولك سكن وال اء وال الم

سكن       ساء وال ذاء والك ن الغ ث ع ة البح د دوام ة عن ھ مثبت سان وحركت شاط الإن اء ن بق

سیولوجیة  ات الف د الحاج زواج، أي عن ة   . وال ى درج سان إل اء الإن ن ارتق ل م ا یجع مم

   .)٣(تحقیق الذات، أي درجة الجدارة والإنجاز أمرًا مستحیلًا

ف و     ة الوق بق أھمی ا س ضح مم وفیر      یت لال ت ن خ ة م ق التنمی ي تحقی دوره ف

ة                ساتھ المختلف لال مؤس ن خ صور م ر الع ى م اس عل یة للن ة  : الحاجات الأساس اجتماعی

دریب،   ز ت ئ مراك ر    ... ملاج د العناص ف أح ر الوق د اعتب ل لق شفائیة، ب ة واست وتربوی

اد،        ضروریة للعب صالح ال ى الم اظ عل ي الحف شاركة ف ل      الم ن أج شریعة م ت ال ي أنزل الت

                                                             
لو                : ماسلو )١( سلم ماس روف ب ات المع لم الحاج ة س احب نظری نفس وص م ال ة   . رائد عل ي، الأم الكیلان

 .١٣٥المسلمة، مرجع سابق، ص 
 .١٤٦ -١٣٥الكیلاني، الأمة المسلمة، مرجع سابق، ص  )٢(
  .٨٢الكیلاني، مرجع سابق، ص  )٣(
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د        ن مقاص شف ع ل، وبالك ال والعق سل والم نفس والن دین وال ظ ال ي حف یانتھا، وھ ص

   .)١(الشریعة الكلیة، یبرز دور الوقف من بین أكبر محققات تلك المقاصد

تقرار         اك اس ون ھن فلا یمكن أن تظھر حضارة في أي بقعة من العالم، دون أن یك

ى ی        ب حت ة الجوان ن كاف اس م شؤون الن واحي أخرى     اجتماعي، ورعایة ال ى ن وا إل نطلق

رد      ع والف اع المجتم رتبط بأوض دم ت وض والتق ة النھ ل   "فعملی ي ك لاق ف ة الانط فنقط

بس     وت والمل وفیر الق ا ت ي أولً اعي ھ لاح اجتم ا   . )٢("إص ستتبع تفرغھ ذي ی ر ال الأم

داع          ة الإب ى عملی اج إل للشؤون الأخرى وزیادة ابتكاراتھا وإنشائھا للحضارات التي تحت

ر داع . والتغیی ة         "فالإب الیب مختلف ائل وأس ة وس ل وتجرب ن التأم ر م ى كثی اج إل یحت

ة أو             وم الطبیعی ي العل ك ف ان ذل ى، سواء أك ى صورتھ المثل ي إل اتج الزمن للوصول بالن

ن   رًا م ضي كثی ن یم ور لم ذه الأم ل ھ وب لمث ت المطل در الوق ون، وین سانیة أو الفن الإن

   .)٣(ا لما یقیم أودهساعات نھار وطرفًا من لیلھ في كد وعناء طلبً

   : الوقف والعولمة-٩

ن      د م دًا للعدی ة، تھدی ا موجھ ة وتكنولوجی ن ثقاف ضمن م ا تت ة بم شكل العولم ت

ات    دثار تنظیم دد بان صرًا یھ ال عن ذا المج ي ھ شكل ف ي ت شعوب، وھ د ال ادات وتقالی ع

ذ          ة وتتخ شاكل الاجتماعی ات والم ن الأزم ف م ي التخفی ا ف ت دورًا فاعلً سیة لعب مؤس

رة     ر مباش الیب غی ة وأس ورة مختلف ة ص ري   (العولم ل الخی ا بالعم لال علاقتھ ن خ ) م

   :ومنھا
                                                             

 ٢٧٤میة، مجلة المستقبل العربي، بیروت، عدد السید، رضوان، فلسفة الوقف في الشریعة الإسلا   )١(
 .٨١، ص )٢٠٠١/ ١٢(

 . ٥٠، ص ١٩٩٣، ٤بن نیي، مالك، شروط النھضة، دار الفكر المعاصر، بیروت، ط )٢(
عید،    )٣( د س ي، محم و  "البریك ات النم داع ومقوم شوء الإب دد  "ن روت، ع ة، بی ة الكلم / ١ (١٤، محل

 .٦٦، ص )١٩٩٧
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ة   - ر الحكومی ات غی رة الجمعی ت     :  طف ان وتنوع ات واللج ذه الجمعی رت ھ د كث فق

والتي تعمل في مجالات إنسانیة واجتماعیة مثل حقوق الإنسان، والدفاع          نشاطاتھا

یم الأ  ان وتنظ ة الخت ات ومعالج ن الأقلی ذه  ع ت ھ رأة وتمكن د الم ف ض رة والعن س

راق     ن اخت اریر وورش           الجمعیات م ق التق ن طری ة ع سد الأم ي ج دة ف اط البعی النق

ة  ل الممول ا     . العم ى قیامھ ارجي إل ول الخ ات للمم ذه الجمعی ان ھ إن ارتھ ذلك ف ك

   .بأعمال مشبوھة

ة- سة تقلیدی أن أي مؤس ن ش وین م ا  :  التھ ن تأثیرھ ل م لال التقلی ن خ ك م وذل

جدواھا وتھمیش نشاطاتھا مما یدفع إلى اختلال الثقة بأي عنصر یدفع الأمة  عدمو

   .إلى الاعتزاز بھ وبھویتھا

ادرة            ت ق ا زال ي م ة الت سات التقلیدی ذه المؤس ة بھ سك والثق من ھنا یتوجب التم

سنین                   ة الم ر ورعای اء الفق ن أعب ف م ي التخفی ة وف ي التنمی ابي ف دور إیج على القیام ب

وقین  اد     والمع ك الاعتق ن ذل تخلص م رورة ال ذلك ض ة وك رات الاجتماعی ف الثغ ومختل

و          دیث ھ اعي ح یم اجتم صریة أو أي تنظ سة ع أن أي مؤس اء ب ة العمی الي، والثق الب

یم             ة أو أي تنظ سة قدیم ن أي مؤس دم م ضمار التق ي م ة ف ر فعالی ضل وأكث بالضرورة أف

   .اجتماعي أبدعتھ ثقافة أمة فقیرة

ود      ي        فقد برزت في العق ة، وھ ة أو التطوعی ات الأھلی ا یعرف بالمنظم رة م الأخی

ف             وم الوق ي یق سانیة، الت واحي الإن ن الن د م دعم للعدی ة وال منظمات خیریة تقدم المعون

سات      ن مؤس ارج وم ن الخ دعم م ى ال ات تتلق ذه المنظم ن ھ د م ا، إلا أن العدی بتغطیتھ

ارجي، فإنھ   دعم الخ ا ال سات بتلقیھ ذه المؤس ة، إلا أن ھ ن  مانح د م زن العدی ا تخت

   :السلبیات، من حیث التمویل والأھداف



 

 

 

 

 

 ١٢٧٣

ضایا            :  شروط المؤسسات المانحة   - ا ق دول أعمالھ ى ج ضع عل سة المانحة ت فالمؤس

دول     معینة تسعى  ات ال ن توجھ إلى إبرازھا، والتي تكون في أكثر الأحوال تعبیرًا ع

ذه الق              إن ھ التین ف لا الح ي ك ات، وف ذه المنظم ا ھ ع إلیھ ن   التي تتب ر ع ضایا لا تعب

   .)١(أولویات واحتیاجات مجتمعاتنا، وقد تكون متعارضة مع المصالح الحقیقة لھا

ة  - ر متكافئ ة غی ات      :  علاق ة والمنظم ات المانح ین المنظم شأ ب ي تن ة الت إن العلاق

ة           الأھلیة في  یة وثقافی داف وأغراض سیاس ى بأھ ل الأول مجتمعاتنا مدفوعة من قب

ده      التمویل ومدعمة بالقدرة  ذي تفتق ل ال ى التموی یة، ومقبولة من الثانیة لحاجتھا إل

ا   رض أولویاتھ ال وتف ك الم ة تمل ن جھ ة م ر متكافئ ة غی ى علاق ا إل ي مجتمعاتھ ف

   .وجھة ثانیة بحاجة للمال ولا تستطیع فرض أولویاتھا

   :ومن ھنا یبرز دور الوقف وأھمیتھ في الشؤون الاجتماعیة

ات         إن الوقف یمثل مرآة لحاجات  - ذه المنظم ا ھ ھ، أم ي ھموم ھ ف المجتمع وشریك ل

ة             ع الممول قائم ا م ون علاقتھ التي تتعدد نشاطاتھا الإنسانیة، فإنھا لا یمكن أن تك

   .على الشراكة، بل قائمة على التبعیة والإلحاق للطرف الأقوى في المعادلة

یل المجت                 - ي تفاص ي الغوص ف ف ف اراة الوق ى مج ات عل ذه المنظم ع،   عدم قدرة ھ م

ن        فالوقف یتیح  ي لا یمك للمجتمع تلبیة احتیاجاتھ سواء الصغیرة أو التفصیلیة، الت

ن    . أن تراھا الدولة أو المنظمات غیر الحكومیة     ة إلا م ذه التلبی فلا یمكن أن تأتي ھ

   .قاعة المجتمع خلال أفراد خارجین عن

                                                             
د االله   )١( دین، عب ي ال وث       مح ق والبح ات والتوثی ز الدراس ان، مرك ي لبن ة ف ات الأھلی ، الجمعی

 .٤٢، ص ٢٠٠٠، ١الاستراتیجیة، بیروت، ط 
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  خاتمة ومقترحات
   خاتمة

ى  ثبت من خلال الدراسة أن الوقف التصق في و  جدان الأمة، وعمیق بنیانھا، حت

رًا          . غدت أمة الوقف   بح أم ى أص لامیة، حت اة الإس یل الحی ي تفاص وقد تغلغل ھذا الفعل ف

   .مأنوسًا، على العكس من العھود الأخیرة التي یعد فیھا ھذا الفعل استثنائیًا

ود       تحمل العق ا س اة، وربم ع الحی ى واق الوقف عل ودة ب یر الع دأت تباش ن ب ولك

   .الوقف بعدما حملت العقود الماضیة صفة إھمالھ ة اسم عقودالمقبل

   :وتحمل العودة إلى الوقف وخیراتھ العدید من الممیزات

   . زیادة الوعي بأھمیة الأوقاف ودورھا-

صیغة   - بح ال ذي أص ث ال اع الثال ي أو القط دیني أو الأھل ع الم ى المجتم ز عل  التركی

   .تداولًا الأكثر

ث         زیادة العجز في مو   - ا للبح ا دفعھ رادات، مم ة الإی ات وقل ن الحكوم ازنات العدید م

شاكل                 ن بعض الم ف م ن التخفی دواھا م ت بح ا واقتنع د أھملتھ عن عناصر كانت ق

   .الاجتماعیة والاقتصادیة

إن تطور العصر وتقدمھ یحمل معھ مشاكل اجتماعیة جدیدة ومتنوعة من مشاكل     

ریة، ري   أس ك أس شردین، تفك ل، م ات، أرام وقین   مطلق اجین والمع راء المحت ى الفق  إل

وفي الجھة ... والمدمنین والأمیین والأمراض المستعصیة أو أصحاب المعالجة الدائمة،  

ي               ات الت ذه الاحتیاج ة ھ ن تلبی اجزة ع بحت ع دودة أص ف المح وارد الوق المقابلة فإن م

اظم  اثر وتتع د       . تتك لا ب ا ف ن ھن ئیلة، م وارد ض رة والم شعبة وكبی صارف مت ن فالم م
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النھوض بالوقف، وذلك بالتوسع أفقیًا ورأسیًا، أفقیة من خلال استغلال الوقف الموجود    

   .والمحافظة علیھ وزیادة إیراداتھ ورأسیًا من خلال التشجیع على قیام أوقاف جدیدة

ا   اءات فیھ رات والعط رز الخی ن أب ة وم زات الأم ن ممی ف م ة . إن الوق وإن الأم

ع      . ا ویقوي عزیمتھا الیوم تحتاج إلى من یخفف عنھ      د وتجم د تمت ل ی ى ك فھي بحاجة إل

ذلان          اط والخ ن التراجع والانحط وم، م ة الی وتعمل وتنمي وتزیل العقبات فما تعیشھ الأم

كل ذلك یدفع للبحث . واستقواء الأعداء واحتلالھم للأرض والمقدسات لا یخفى على أحد  

ر     عن كل فضیلة وعامل للقوة ومركز للنشاط یزید في رصیدنا      ن الكثی ار ع ، ونفض الغب

سھا       ا بنف ة وثقتھ زة للأم ادة الع صد، لإع دون ق دًا أو ب ت عم ي أھمل ن الت ن المحاس م

   .وتمسكھا بمؤسساتھا التي جعلت منھا في قرون خلت في مقدمة الأمم

ستعید              ب أن ت ا یج دھا وعزتھ ة بح ستعید الأم ي ت ھ لك رًا أن ذكیر أخی ن الت لا بد م

 تصعد في سلم الحضارة یجب أن یكون الوقف حاضرًا لتتكئ مكنوناتھا الأساسیة، وحتى

   .علیھ في الكثیر من المراحل كما أسندت ظھرھا علیھ في الماضي
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  مقترحات
رة          - وعي والخب ادة ال ي زی ساھم ف ي ت  ضرورة قیام وقفیات للتنمیة الاجتماعیة، أي الت

ك  العملیة في الإنتاج، وتوسیع المدارك وتوفیر المھن والتدریب عل  ى الحرف، وتملی

ات            شاء وقفی دة وإن ة عدی ائل تعلیمی لال وس ن خ تعلم م العدید من العناصر وسائل ال

رض  ذا الغ ریض     : لھ سرامیك والتم ة وال م والخیاط ط والرس یم الخ ة لتعل وقفی

صحیة  ة ال اعي والتوعی اد الاجتم ال والإرش ة الأطف بة وتربی ك .. والمحاس ي یمتل لك

ى    .  ینفقھ فیما لا ینفع أو یضر الإنسان المھنة ویملأ فراغھ فلا     ي عل المجتمع الغرب ف

اظ                 ھ والحف ة ب ھ والرعای سان وتنمیت ى الإن ة عل وال الطائل ق الأم ال ینف سد بیل المث

ف                    ن للوق لامیة یمك ة والإس دول العربی ي ال ة ف ة القطری س الدول ق اع علیھ، ومع ت

   .المساھمة الجزئیة في تحسین التنمیة الاجتماعیة والبشریة

ة     إقام - داث،    . ة المراكز الوقفیة التي تعالج علل المجتمع المختلف سبة للأح وخاصة بالن

ة        ویمكن للوقف إنشاء مراكز لمعالجة جنوحھم ومشاكلھم بتشغیلھم في مراكز حرفی

صحیة     ة ال ة دور الرعای ذلك إقام م ك ة بھ ة الخاص ز الثقافی ة والمراك اد الأندی وإیج

شاء     والاجتماعیة لمعالجة حالات المشردین و     ذلك إن اعھم وك لاج أوض الجانحین وع

   .مراكز الدراسة أحوالھم وإحصاء كل ما یطرأ على أوضاع الأسر المنكوبة

ل        - اعي، مث ال الاجتم ي المج ل ف ا دور فاع ان لھ ي ك ة الت اذج الوقفی اء النم ادة إحی  إع

رات  ا والمب ا والزوای اذج  . التكای ذه النم ى ھ روح إل ادة ال ات  . فإع دم قطاع ا تخ إنم

ى        واس ام عل ع الطع ة توزی تقرارًا، فعملی ر اس ع أكث ل المجتم اس وتجع ن الن عة م

ن  . الفقراء من خلال ھذه المؤسسات یؤدي إلى الأمن النفسي والاجتماعي         ویجعل م

ع         ق م ا یتواف الجوع أمرًا مستبعدًا في ظل الوقف على أن یتم تطویر ھذه النماذج بم

ي       طبیعة العصر ومقتضیاتھ فالتكایا مثلًا بان ت       راء وأحوالھم لك ن الفق ات ع نظم ملف
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ات              اء وقفی ى إحی ذلك إل اجون، وك ن یحت ى م یعطي وجبات لمن یستحق أو ترسل إل

زواج       ى ال شباب عل شجیعًا لل ك ت راس وذل ات الأع ل وقفی ت، مث ة انقرض اجتماعی

وارد           والتخفیف من عبء مصاریف الأعراس والزواج من خلال توفیر الوقفیات للم

ین      اللازمة للأعراس ا  ة العروس ة لإقام اكن المجانی وفیر الأم ة وت ع  . لجماعی أو توزی

ضیافة  وى وال دیم الحل ذلك تق اث وك زواج للإن س ال ات،   ملاب ذه الوقفی لال ھ ن خ م

ي أو        ارة الحل ن إع ع م شؤون المجتم ى ب رى تعن ات أخ اء وقفی ادة إحی ذلك إع وك

صا    ن م ل  تعریس المكفوفین أو الأیتام وما یخفف بھ ذلك على المجتمع م ریف ویحم

ل ة مث شاكل الاجتماعی ن الم ر م ك : الكثی سیة، التفك شاكل النف ى، الم ة، الزن العنوس

   .الأسري

 الوقف حاجة اجتماعیة وإنسانیة إن ما تعیشھ الإنسانیة الیوم من ظروف صعبة ومن       -

ي        شاكل الت تعدد الأشكال المعاناة على المستوى الفردي والأسري نتیجة مختلف الم

ادي    تفسد على الأف  دم م ن تق راد والمجتمعات تمتعھم بما توصل إلیھ عالمھم الیوم م

ات   ال الدراس ي مج ي ف ل العلم ى الحق سبین إل ین والمنت دفع المثقف ي ی وق علم وتف

لاص          ا خ ون فیھ ات یك الیب ومقترح ن أس ث ع ى البح ة إل صادیة الاجتماعی الاقت

سیمة ل        سؤولیة ج ن   البشریة وسعادتھا، ویواجھ المفكرون المسلمون م سھم ع تقاع

ي              ة ف ضیئة وفاعل دمت صورًا م ت وق ن عناصر نجح راثھم م ھ ت تدارس ما یزخر ب

   .العصور الإسلامیة السالفة وفي مقدمتھا الوقف

ة   - شاطات المختلف ة،   :  إن استغلال الجمعیات والھیئات التنصیریة للن رحلات الترفیھی ال

ذلك الا  دوات، ك یم، الن شباب، المخ وت ال یة، بی اب الریاض شاكل الألع ام بالم ھتم

ستوجب                شائھا ی ا وإن ي تغطیتھ رًا ف ف دورًا كبی المعیشیة، وكل ھا عناصر كان للوق

شاء         ھ وإن ات ترفی یة ومجمع واد ریاض ام ن ة وقی وم برعای ة تق دائل وقفی شاء ب إن

راد        ن أف ر م مسابقات في مجالات شبابیة مختلفة وملاعب لملء الفراغ بالنسبة لكثی
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صین المج   ك لتح ع وذل ة      المجتم ات أجنبی لات أو جمعی ن حم تغلالھ م ن اس ع م تم

   .مختلفة

ر   .  البحث عن ثغرات جدیدة في المجتمع وإمكانیة إیجاد أوقاف لھا - ف الأم وإن لا یتوق

د ة  عن اف التقلیدی ا(الأوق ساجد أو الزوای ن   ) الم ر م ا الكثی واحي تجاھلتھ اك ن فھن

سجن          یھم    النشاطات ویمكن للوقف أن یؤدي دوره فیھا مثل وقف ال م عل ذین حك اء ال

درس    ) كذب واحتیال أو سرقة أو خطف(بالسجن لأسباب مسلكیة     ن أن ت ن الممك فم

ضیع      رة أن ت ب للأس لا ذن رھم، ف ؤون أس ذلك ش ؤونھم وك ى ش اعھم أو ترع أوض

شرد من   . وتت ھ ض اجون إلی ا یحت دیم م ایتھم وتق ف برع وم الوق ن أن یق ن الممك فم

ن         ھ م سجین وعائلت ستغل ال ة      طاقتھ كي لا ی ة المادی ك الناحی ات تمتل  أطراف أو جھ

   .وتعطي لھذا الشأن الكثیر من الاھتمام

ا دورًا          - ة لعبت ي الأم یتین ف ستین أساس اة كمؤس ف والزك ستي الوق ین مؤس سیق ب  التن

صادي    اعي والاقت اریخ الاجتم ي الت ا ف صال    . ھامً وات ات وفر قن ضروري ت ن ال فم

شاریع   ة الم ي إقام شاركة ف ا للم ارف بینھ عوتع صین المجتم رر .  وتح ى لا تتك وحت

سلحة        شتركة مت تحداث إدارات م ك باس شاطات، وذل ضارب الن شاریع أو تت الم

ا،            ون محل اھتمامھ ال تك ي أعم ا ف ل منھ تراك ك ن اش ن الممك ة وم ات حدیث بإمكانی

اج      ي تحت ضایا الت ة والق شاطات الملح ساكین والن راء والم دد الفق دیر ع ك بتق وذل

   .لمعالجة فوریة

ا         دع - ھ م ي فی ف، یراع ع الوق ل م اص للتعام ام خ وفیر نظ ى ت لامیة إل وك الإس وة البن

ة    داف عام ة وأھ زة خیری ن می ف م سھیلات   . للوق تثمارات والت وفیر الاس ك بت وذل

الخیر       . اللازمة والإقراض الحسن   لامیة ب وك الإس ى البن ود عل ا یع اش  . وھو م فانتع
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صادیة والاجت  : الوقف في المیادین  ة والاقت ع      الدعوی ة المجتم ى تنمی ؤدي إل ة ی ماعی

   .الذي یعود بالازدھار بالنسبة للبنوك بطبیعة الحال

 إن التغییر الاقتصادي العالمي وانسحاب الدولة من میدان الخدمات الاجتماعیة وكثرة  -

ة    . انتشار وتفاعل مؤسسات العمل الأھلي وتنامي الوعي الدیني    ل إیجابی ا عوام كلھ

و  ة النم ة ملائم وفر بیئ ورهت ف وتط دمات  . الوق اج الخ ع إنت ا تراج بح ثابتً د أص فق

ة     ات الدول ع إمكان ة م ى         . بالمقارن ب عل ل الطل ي كام ة أن تلب ن للدول م لا یمك ن ث وم

دمات دیمھا     . الخ شترك بتق اص أو الم اع الخ ام القط تم قی ا یح ذه  . مم رًا لأن ھ نظ

ا یتو       ھ الخدمات العامة عالیة التكلفة، ومع عدم وجود مردود مادي لھ ستثمر  قع . الم

ف          ل الوق ة مث سات الخیری ى المؤس یقع عل فإن العبء الأكبر لإنتاج ھذه الخدمات س

   .ومؤسسات العمل الأھلي

ة     ات المختلف دول، والتوجھ ن ال ر م شھا الكثی ي تعی ولات الت یاق التح ي س ذلك ف وك

ي    ة ف ة والنیابی ات البلدی ى الانتخاب ھ إل لال التوج ن خ شعبیة م شاركة ال ق الم لتحقی

ة       ا شطة الأھلی ار للأن ادة الاعتب ن إع ا م ا یرافقھ لامیة وم ة والإس دول العربی ل

ة         افع العام ف   . والمبادرات الاجتماعیة المستقلة في مجال الخدمات والمن یمكن للوق ف

درات             ن عناصر وق ضمنھ م ا یت صورة لم ذه ال أن یشكل أحد الأعمدة الأساسیة في ھ

شعبة اد مت ن منظ  ... ذات أبع ھ م ع ب ا یتمت أن    ولم ن ش ي م ي تعل یم الت ن الق ة م وم

رة         ادرة بملء الإرادة الح ى المب ة للجماعة وتحض عل شؤون العام ي ال شاركة ف الم

   .لتحمل قسط من المسؤولیة فیھا

شآت     - لال المن ن خ تقرار م ائل الاس وفیر وس ة وت اطق النائی ي المن ات ف ة الوقفی  إقام

ة ل    المختلف ك لتفعی صحبة وذل ة وال ة والتعلیم اطق  الاجتماعی ك المن ي تل شاط ف الن

ھ   . وتعزیزًا لإنعاشھا على غرار ما فعلھ المسلمون في العھد العثماني  ا یفعل وكذلك م
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ت  . الصھاینة من خلال إقامة المستوطنات في مناطق محتلة على الحدود         وذلك لتثبی

ام   . وجودھم وتنشیط واستغلال ھذه الأراضي بالإمكانیات المختلفة     ن القی ومن الممك

لوقفیات في ھذه المناطق وإنشاء وقفیات جدیدة بالقرض الحسن والتشجیع   بتفعیل ا 

ا           ي تحتاجھ سات الت ض المؤس ة بع ة وإقام صناعات الخفیف ض ال ة بع ى إقام عل

غال       ة، والأش یم الخیاط دیث، ودورات لتعل رآن، والح یظ الق دارس، ودور التحف الم

تغلال      وذلك... الیدویة ودورات إسعاف  ة واس شجیع للإقام ھ ت ي    كل اطق الت ذه المن ھ

   .یقل التواجد السكاني فیھا

شاء      - د إن ة عن اطقھم المختلف ي من سلمین ف اع الم شعار أوض اس واست رورة التم  ض

ي        . الوقفیات رات ف فلكل بلد مشاكلھ ومتطلباتھ ویمكن للوقف أن یسد العدید من الثغ

ي      ساھمة ف اطق والم شاكلھا   ھذه المن اه ال      . حل م ھ المی وفر فی د لا تت ي بل صالحة فف

اه      للشرب یمكن إنشاء وقفیة المیاه ویذھب عائدھا       ار المی ر آب إلى المشاركة في حف

ستان  (وتوفیر المیاه النقیة    نغلادش وباك ذلك  ) وھذا ما تعانیھ السودان والھند وب وك

ن      ان م ل مك ي ك اجین ف وث المحت ى غ دھا إل ذھب عائ وارئ ی ة والط ة الإغاث وقفی

اكن      الزلازل والحروب ویمكن لھذه الوق    ي أم صابة أو ف بلاد الم ي ال فیات أن تنشئ ف

   .أخرى تتوافر فیھا الإمكانیات والخبرة المساعدة

شاكل   لامیة والم ة الإس ة للدول اع الداخلی ار الأوض ین الاعتب ذ بع ذلك الأخ وك

شھا ي تعی صعوبات الت صادیة  . وال ة والاقت اء الاجتماعی ل الأعب ي تحم شاركة ف والم

ا      وبذلك یمكن للوقف  . للمجتمع  أن یشارك الجمعیات والمؤسسات الأھلیة في دور ھم

شي   ع المعی دة الوض ن ح ف م ي التخفی ساھم ف اعي وأن ی ر أن . الاجتم ن المنتظ وم

اطق               ن المن ر م ي الكثی ة ف ة والاجتماعی ال  . یكون لھ دور في تعزیز القیم الدینی والآم

اء الاج       ي الأعب شاركة ف رى للم ر الأخ ع العناص سیق م ھ بالتن ودة علی ة معق تماعی

   .ومعالجة المشاكل
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ة           - ھ بتغطی د قیام ة عن اطق وخاص ن المن ر م ي الكثی ة ف ة ملح ف حاج حى الوق  أض
ة سانیة والاجتماعی شاطات الإن ول   . الن د دخ ا بع ر إلحاحً ات أكث شاء الوقفی دا إن وغ

ي            ات الت شاطات والألوی ريء لن ر ب الدول الأجنبیة والمنظمات الغربیة في تمویل غی
ا     دافھا   تتوافق ومبادئھ ات . المرتبطة بأھ ة         كمنظم ات الفعلی یس بالاحتیاج مانحة ول

ات    ین              . والملحة لھذه المجتمع وذ ب ى النف صراع عل سرحًا لل ا م دت مجتمعاتن ل وغ ب
   .المنظمات الأوروبیة والأمریكیة

ة أن لا          ي التنمی شاركة ف ي الم اریخي ف من ھنا فإنھ یمكن للوقف إذا استعاد دوره الت
دع أي ن ھ ی رة تمك ة  ثغ ا العربی ى مجتمعاتن ا إل ن خلالھ سلل م ن الت ات م ذه المنظم

   .والإسلامیة

ة           - یع إنتاجی ي مواض وقفي ف ال ال تخدام رأس الم ى اس وم عل ات تق شاء وقفی  إن
   :لھا مردوھا الاجتماعي. مختلفة واستثماریة

شغیلھم   -أ سیط لت ال الب ال ذات رأس الم ة والأعم صناعات الحرفی حاب ال ل أص  تموی
م و ودع صغیرة   وتط صناعات ال اع ال سھیل قط ى    . یر وت ساعد عل ذي ی ر ال الأم

   .استیعاب جانبًا من العاطلین عن العمل

ض       -ب اج بع ي إنت رة ف ون الخب ذین یمتلك ل ال ائلات والأرام ر والع شاركة الأس  م
ات صناعات        المنتوج ض ال شراب وبع واع ال ض أن ات وبع ن المربی ة م التقلیدی

سلا      : الیدویة سط وال یض         كال سجاد والب وفیر الب اعز وت دواجن والم ة ال . ل وتربی
   .مما یولد دخولًا ویخفف من الضغوط المعیشیة

صات      -ج ن والتخص رات والمھ حاب الخب ات وأص د والجامع ي المعاھ ل خریج  تموی
والذین یحتاجون إلى رأس المال للقیام بتطبیق أفكارھم حتى یتولوا إلى  العاطلین،

ة  ات منتج ق ھ   . طاق ن طری ن ع ذلك یمك ن    وب د م ة للعدی اد أجوب ول إیج ذه الحل
  .المشاكل الاجتماعیة
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  .٥٠، ١للأعلام والإنماء، بیروت، ط الإسلامي

ي،   حویتي، أحمد، وآخرون، علاقة البطالة بالجری   -١٨ مة والانحراف في الوطن العرب

  .١٦٦٨نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض،  أكادیمیة



 

 

 

 

 

 ١٢٨٤

روت،       -١٩ ة، بی ب العلمی اف، دار الكت  الخصاف، أحمد بن عمر الشیباني، أحكام الأوق

   .١٩٩٠ ،١ط

س   -٢٠ اف المجل ع، وزارة الأوق ة المجتم ي تنمی ف ودوره ف د، الوق وقي، محم  الدس

  .٢٠٠٠ط، . ، القاھرة، د٦٤لامیة، عدد للشؤون الإس الأعلى

ري،       -٢١ ع الھج رن الراب ي الق صادي ف راق الاقت اریخ الع ز، ت د العزی دوري، عب  ال

  .١٩٩٠، ١دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط مركز

روت، ط      -٢٢ لامي، بی ب الإس ضارتنا، المكت ع ح ن روائ صطفي، م سباعي، م ، ٥ ال

عث  -٢٣. ١٩٨٧ ن الأش لیمان ب ستاني، س ار   السج ت الأفك ي داوود، بی نن أب ، س

اض، د  ة، الری ي    -٢٤. ت. الدولی ة ف ات تاریخی دین، دراس ر ال عیدوني، ناص  س

   الملكیة والوقف والجبایة، دار الغرب

  .٢٠٠١، ١الإسلامي، بیروت، ط

ي،         -٢٥ ستقبل العرب ة الم لامیة، مجل  السید، رضوان، فلسفة الوقف في الشریعة الإس

  ).٢٠٠١/ ١٢ (٢٧٤عدد  بیروت،

اد،              -٢٦ ة اجتھ ة، محل ة العثمانی ي الدول ضریبیة ف نظم ال ة وال سن، الملكی  الضیقة، ح

  .١٦٦٧، ٣٦عدد  بیروت،

ة       -٢٧ لامیة وأزم ة الإس ین المرجعی ف ب  عبد االله، طارق، المجتمع المدني ونظام الوق

وم روت،   العل اث، بی ات والأبح ة للدراس دى الكلم ة، منت ة الكلم ة، محل الاجتماعی

   ).٢٠٠١( ٢١عدد 

سلمة، دار        -٢٨ ة الم روات الأم ي ث سلمین ف راء الم ق الفق ة، ح د، عطی د الواح  عب

  .١٩٩٢العربیة، القاھرة،  النھضة



 

 

 

 

 

 ١٢٨٥

لام،             -٢٩ ي الإس ة ف ة الفاعل صیغ التنموی د ال  العثمان، عبد المحسن محمد، الوقف أح

دوة ة،    الن ب العلمی د، دار الكت ي الھن لامي ف ھ الإس ع الفق رة لمجم ة العاش الفقھی

  .٢٠٠١ ،١یروت، طب

شر،   -٣٠ ات والن ة للدراس سة الجامعی لام، المؤس ي الإس ة ف راھیم، التنمی سل، إب  الع

  .١٩٩٢، ١ط بیروت،

ة      -٣١  عفیفي، محمد، الأوقاف والحیاة الاقتصادیة في مصر في العھد العثماني، الھیئ

   المصریة

  .١٩٩١ط، . العامة للكتب، القاھرة، د

  .١٩٨٣، مكتبة النوري، دمشق،  علي، محمد كرد، خطط الشام-٣٢

یة    -٣٣ ة نقاش د، حلق ارة، محم ة ( عم اف والتنمی ة،   )الأوق ستقبل العربی ة الم ، مجل

  ).١٩٩٨/ ٩ (٢٣٥دراسات الوحدة العربیة، بیروت، عدد  مركز

ف   -٣٤ ھام الوق د االله، إس ؤاد عب ر، ف ة،      العم ة الاجتماعی ي والتنمی ل الأھل ي العم ف

   .٢٠٠٠، ١ویت، طالعامة للأوقاف، الك الأمانة

اف -٣٥ ومي، الأوق راھیم البی انم إب روت،     غ شروق، بی صر، دار ال ي م سیاسة ف وال

   .١٩٩٨ ،١ط

ع          -٣٦ ة المجتم ق علاق ي توثی ف ف ام الوق  غانم، إبراھیم البیومي، نحو تفعیل دور نظ

  ).٢٠٠١/ ٤ (٢٦٦المستقبل العربي، بیروت، عدد  بالدولة،

   .١٩٩٤، ٢٢مؤسسة الرسالة، بیروت، ط  القرضاوي، یوسف، فقھ الزكاة، -٣٧

افظ، ط     -٣٨ لامي، دار ح صاد الإس ول الاقت ي أص ة ف ي، مقدم ن عل د ب ري، محم  الق

١٩٩٩ ،٣.  



 

 

 

 

 

 ١٢٨٦

  .ت. القزویني، محمد بن عیسى، سنن الترمذي، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، د-٣٩

ع       -٤٠ شر والتوزی دیث للن صر الح سلمة، الع ة الم ان، الأم د عرس ي، ماج ،  الكیلان

  .١٩٩٢ ،٢بیروت، ط 

ز           -٤١ تاذ رام الة الأس ال رس  مجموعة مؤلفین، رسالة جمعیة العلماء بدمشق في إبط

  .١٩٣٧جواز حل الأوقاف الذریة، مطبعة الترقي، دمشق،  الملك في

ائي         -٤٢ دور الإنم شرعیة وال س ال اة الأس ف، الزك د اللطی ت عب شھور، نعم  م

وزیعي، ات وال   والت ة للدراس سة العربی روت، ط  المؤس ع، بی شر والتوزی ، ١ن

١٦٦٣.  

صاد    -٤٣ ة الاقت ع، محل ة المجتم ي تنمی ف ف ر الوق ف، أث د اللطی ت عب شھور، نعم  م

  ).٢٠٠٠ (٢٢٤دبي، عدد  الإسلامي،

روت، ط        -٤٤ شامیة، بی دار ال لامي، ال صاد الإس ول الاقت ق، أص صري، رفی ، ٢ الم

١٩٩١.  

لامي، ب      -٤٥ ور إس ن منظ ذائي م ن الغ لیم، الأم صور، س دعاة،     من دعوة وال ت ال ی

  .٢٠٠٠، ١ط بیروت،

سة      -٤٦ ر، مؤس لامي المعاص ع الإس ي المجتم ف ودوره ف لیم، الوق صور، س  من

  .٢٠٠٤، ١ط الرسالة، بیروت،

ق     -٤٧ ات والتوثی ز الدراس ان، مرك ي لبن ة ف ات الأھلی د االله، الجمعی دین، عب ي ال  مح

  . ٢٠٠٠، ١الاستراتیجیة، بیروت، ط والبحوث

  .ت.مد بن شعیب، سنن النسائي، بیت الأفكار الدولیة، الریاض، د النسائي، أح-٤٨



 

 

 

 

 

 ١٢٨٧

ة،     -٤٦ ار الدولی ت الأفك سلم، بی حیح م اج، ص ن الحج سلم ب سابوري، م  النی

  .١٩٩٨ الریاض،

رب،      -٥٠ ى الغ روت،    دا ھونكیھ، زیغرید، شمس العرب تسطع عل دة، بی اق الجدی  الآف

  .١٩٩٣ ،٨ط

  

 


